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يَسألونك عن الثّـورة... قُلْ

 يَسألونكَ عن الثّورةِ

 قُلْ

 عندمَا يُرفرفُ العَلمْ
 ونَرى الشّهداءَ فيه

 واحدًا واحِدًا

 ومَا وَهبُوهُ مِنْ دمْ
 ويحنَا إنْ نحنُ نَسِيناهُم يومًا

 فلنْ ينفعَ النّدمْ
*** 

 يَسألونكَ عن الثّورةِ

 قُل

عندمَا نستخلصُ من الماضي 

 الدّرُوسْ
 وتمتلئُ بالخير النّفوسْ

 سَيّانَ في الحَقّ

 الرئيسُ والمرَؤوسْ
*** 

 يسألونك عن الثّورة

 قلْ

 عِندمَا نختلفُ ونختلفُ

 لَا بُدّ أخيًرا نأتلفُ

 في اِحترامٍ ونظامْ
 دائماً

 نَضي إلى الأمامْ
*** 

 يسألونك عن الثّورة

 قلْ

 عِندما نعترفُ

 أنّنا قد نصُيبُ وقد نُخطئُ
 وأننّا لسنا أنبياءَ أو ملائكهْ

 فقَد تتمزّقُ ثيابُنا

 في الأسلاك الشّائكهْ

*** 

 يسألونكَ عن الثّورة

 قُل

 عندما يُقلّم كلُّ واحدٍ منَّا

 أظافرَ الأنانيّهْ

 فيُعطي أكثَر مِّا يأخُذُ

 بِحَبّةٍ وعفويّهْ

*** 

 يسألونكَ عن الثّورةِ

 قُل
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 عندما تُصبحُ الصّحافهْ

 حَصافةً وثقافةً ولطافهْ

 لا نَشَر غسيل

 وسَخافهْ

*** 

 يسألونك عن الثّورة

 قل

 عندما تُصبحُ المزَارعُ والمصانعْ
 بلا اِستغلال أو اِستِذلال

 ولا يَبقَى في الشّوارعْ

 عاطلٌ أو جائعْ
*** 

 يسألونك عن الثّورة

 قُل

 عندما يَسودُ الأمنُ والأمانْ

 وكل النّاس مُتضامِنُون إخوانْ

 مِنْ بنزرتَ إلى بنقردانْ

*** 

 يسألونَك عن الثّورة

 قُل

عندمَا تنطلقُ في سَاعتِها 

 الموُاصلاتْ

 وتَصِلُ في مواعيدِها إلى المحطاّت

ا ا صفًّ  وعندما نقفُ صَفًّ

 نكونُ عَشْةً أو ألفًْا

*** 

 يسألونكَ عن الثّورة

 قُل

عندما تزْدَانُ بالزُّهور النّوافِذُ 

فاتْ  والشُّ

 وتَكونُ نظيفةً

 جميعُ الطرقاتْ

*** 

 آنذاكَ...

 إذا سَألوك عن الثّورة

 فَقُل

 تونسُ الخضراءُ
 تُونسُ حُرّهْ

وأنجزتْ ثوَرهْ !؟

تُونسُ الآن وهُنا

 مُامٍ في سَوادِه والبياضِ

 واقفٌ وسَطَ السّاحةِ

 يُنظمُّ حركةَ المرُور

 التّلاميذُ على الأرصفةِ

 يَمعُون النّفاياتِ

 بائعُ غِلال على شَاحنتهِ يُنادِي

 ـ مَنْ ليس لهُ ثَنٌ ... بلاشْ

 باقةُ وردٍ على مِدفَع دبّابةٍ

 مُظاهرةٌ قادمةٌ من الشّارع الكبير

 لا عجبَ في تُونسَ الآن

 بل عَجيبُ العَجبْ

 المتُظاهرُون، هُمْ جماعاتُ الشّطةِ

 وأعجبُ العَجبْ

 اِبنُ خلدون واقفٌ في تِثالهِ

 وسَطَ خِضمِّ الجُمُوع

 رأيتُه...نَعمْ رأيتُهُ يُرِجُ دواةً وقَلمً
 ثمّ يكتبُ بيدهِ صفحةً جديدةً

مةِ ـ مِنَ ـ المقَُدِّ

سِيدي بُوزيد

 مِن أينَ الوُصولُ إليها ؟

 شَمالا،

 القيروانُ

 أسوارٌ وأبوابُ
 جَنوبًا،

 الفَيافِ دُونَهُ والسّابُ
 غَربًا،

 مُوحشٌ دربُهُ

 لا رفيقٌ ،لا صَديقٌ

 أينهُمْ...هُمُ الأحبابُ ؟

 الشّقُ

 قلبهُ على الشّق

 مِلَلٌ ...نحَِلٌ

 إماراتٌ...وألقابُ
 إذنْ

 كيف الطرّيقُ إليها ؟

 أجابهُ أوّلُ العابرينَ في المفُترقَ

 ـ على اليميِن

 ثمّ رُويْدا رُويدا نحو اليسار

 شُكرًا سيّدي

 أجابهُ الثّاني

 ـ على اليسار

 ثُمّ قليلا قليِلا نحوَ اليمين

 شُكرا سيّدي

الثّالثُ أجابَ مُهَمْهِمً ببعض 

 الكلامْ
 فقال لهُ... عليكَ السّلامْ
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 ومَضى في طريقِه

 حثيثَ الخَطوْ يرنُو عاليًا...بعيدًا

 إلى الأمامْ
 بَوصلةُ القلبِ هي الدليلُ

 باردٌ...باردٌ...هذا اليومُ أيضًا

 كمَ كانَ

 منذُ عامٍ

 وعام

شَجرُ رأسِ السّنةِ يتهيّأ للفوانيس 

نةِ  الملُوَّ

 بالهدايَا

 والمرايَا

ن الفَساتين  تَعِبتْ مِنْ تَعَُّ

 ومُوضةِ التَّسريحة الجديدة للشبّان

 والصّبايَا

 باردٌ...باردٌ.....هُو اليومُ أيضا

 مِثلمَ منذُ عامين كان

 حَسنًا...حَسنًا

 سيُغادرُ بعضُهُمْ البلادَ

 ليَروْا القُطنَ البَاردَ في بلادِ الإفرنج

 وعندَ تَام مُنتصفِ اللّيل

 يَرعُون إلى الشّوارع والسّاحاتِ

 راقصيَن مُتْعَيَن

 مَعاطفُ الفَرو كفيلةٌ بالدّفْءِ

 لا بأسٌ
 لا بأسٌ

 دِفءٌ وسلامْ
 دفءٌ وسلامْ

و...آميَن... آمين على مَن بَقِي مِن 

 العبادِ

 في البلادِ

 فإذا كان ولا بُدَّ

 ولا مَناصْ
 فالرّصاصْ الرّصاصْ والرّصاصْ

 عامٌ مرَّ
 وعامٌ

 ولا خلاصْ
 لا قَصاصْ
 والرّصاصُ

 ما يزالُ هُو الرّصاصْ
 فَسلامٌ على مَن أسلمَ الرّوحَ

 واحِترقَْ

 عندما اِنسدَّ في لحظةٍ

 أمام عينيه الأفُقْ

 قالوا اِحترقَْ... قالوا احِترقَْ

 لْم يَترقْ

 لم يحترقْ

 مَنْ أضاءَ في دَياجِينا الطرُّقْ

 لَْ يحترقْ

 لم يحترقْ

 والذين كانوُا ينعَمُون

قَقْ  في الفِيلّتِ وفَاخر الشُّ

 اِستلمُوا البلاد

 على طبَقْ

 لْم يَترقْ

 لْم يحترقْ

 ذاكَ الشّهيدُ وهو في آخر رمَقْ

 أوصَ الجريحَ قُربهُ

 قائلا في قلقْ

 ـ حَذارِ... أن تُسرقَ الشّمسُ
 وهيَ تعلُو

 في الأفُقْ

 ـ حذار... أن تُسرقَ الشّمسُ

 وهي تعلُو

في الأفق

مِفتاحٌ

إلى كمَال حَدِي

 بعدَ عشرين عامًا مِنَ الزّنزاناتِ

 تَعلّمتْ يدُهُ أدقَّ التّفاصيلْ

 من الِخياطةِ...إلى الغسيل

تعلّمت الخرَبشاتِ... ورُسوماتِ 

 الجدار

 ومُغازلةَ الكتابْ
 نَسِيَتْ يدُهُ فقطْ

 كيفَ تُديرُ المفِتاحَ
وتفتحُ البابْ

عاليًا...بعيدًا
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زَغاريدُ الَجنازةِ

إلى شُكري بلِعيد

الغُـــــــــــصُونْ جَـــدبُ  ويُزهـــرُ   *** الحيـــاةُ  فتحلُـــو   أراكِ 

العُــــــــيُـــــــونْ ونـُــورُ  السّـــاءُ  وأنـــتِ  الهـــواءُ   فأنـــتِ 

البنيـــــــــنْ ومَهْـــدُ  جُـــدودِي   *** وُجُـــودِي  أنـــتِ   أخـــراءُ 
الفُـــنُـــــــــونْ كلُّ  بحُســـنِكِ   *** بَــــراكِ  مَـــن   فسُـــبحانَهُ 

العَـــــــــــرينْ ليْـــثَ  بفقـــدِك   *** ثكـــــى  اليـــومَ   ولكنّـــكِ 
الحَـنُـــــــــونْ بلُطـــفِ  ضَـــاًّ   *** بِنْــــتَيْهِ  ودّعَ  بـــح  الصُّ  مَـــعَ 

والحـَــــنيــــنْ الهـَــوى  بصَـــافِ   *** البــــــادِ  لـِــكُلّ   وحُـــبٍّ 
يَستــــــكـــــــنْ ولا  جَسُـــورٌ   *** عليــــهِ  قلبـــي   فَوَاحَــــرَّ 

الكــــــــمِيْن بـِــذاك  مُبـــال   *** غـــرَ  الخطَـــو  ثابـــتَ   مَـــىَ 

والــجَــــــــبِيْن صَـــدرهِ  إلى   *** غَـــدْر  رصاصـــاتِ   أعَـــدّوا 

دَفـــــــنْ مِــــنْ  لـــهُ  ومَرحَـــى   *** قَتلـــــــوهُ  إن  و  ســـيَحْيَا 

مَــــــــــعيْن سَلســـبيل  إلى   *** صَـــار  الخلُـــد  جَنّـــة   وفِ 

حَــــــــزينْ قلـــبٍ  كلّ  عَـــــــــــى  ســـام  عليـــه   سَـــامٌ 
والأنـــــــــنْ الأسَ  برغْـــم   *** نـَــرْ  علامـــاتُ   ولاحَـــتْ 

ــــــــكونْ السُّ غُيـــومَ  فشَـــقّتْ   *** تَعالـــتْ  فَخـــر   زغاريـــدُ 

حَــــــصيــــــنْ وحِصـــنٌ  وألـــفٌ   *** نســـاءٌ  بـــادي   نسِـــاءُ 
السّـنيــــنْ كفـــاح  مِـــنْ  الِحـــمــــى  حُـــاةِ  نشـــيدُ   ودَوّى 
الشّــــجُونْ حَـــاسُ  تعَـــالى   *** ونصـــفٍ  صَـــوْتٍ   بمليُـــون 

خَــــــــؤونْ كلَّ  وخَيّـــبَ   *** الـــوَفَِّ  أوْفَ  ـــعبُ  الشَّ  هـــو 

مُــــــــبيـــــــــنْ بفتـــح  البـــادَ  يَغـــزُو  جـــاءَ  للّـــذي   فَقُـــلْ 
مَـــهِيــــــــنْ لقُـــدْسٍ  غـــزوتَ  فهَـــاَّ  نـــادتْ   فلســـطيُن 
قُـــــــرونْ مِـــن  أفســـدُوا  وقَـــدْ   *** مُلـــوكٌ  هُنـــاك   لدَيكُـــمْ 

ثـَــــمِــــيــــنْ ونُصْـــح  لخـَــر   *** الرَّشـــادِ  دُعـــاةَ   فَكونـُــوا 
ولـيـــــنْ بلِطـــفٍ  سَـــاحًا   *** الوئَـــامَ  أرسَ  الدّيـــنُ   هُنـــا 
نـَـــهُـــــونْ لا  بَعضنَـــا  عـــى   *** فَحَتـــاً  اخِتلفْنـــا   ومَهْـــاَ 

الـسّفــيــــــــــنْ شِــــراعَ  فَنُعـــيِ   *** بحُـــبّ  جميعًـــا   هَلمّـــوا 
السّـــجُونْ ظـــامَ  أضـــاءتْ   *** لاحـــتْ  الشّـــمسِ  إلى   ونَرْنـُــو 

يَــــميـــــــنْ ،يَســـارًا  جميـــا   *** وفَاقــــــا  سِ  ســـرُْ  جميعًـــا 
 عـــى كل لـــوْن وشَـــكل *** لأجـــل البنـــاءِ الــــــمَــتِيـــــــنْ
جَـــــــنِــيـــــنْ كلُّ  ويَأمَـــلُ   *** شَهِــــــــــــــيدٍ  كلُّ   فَيَهْنَـــأُ 
أخـــراءُ، صَبْـــــرًا عَلينـــا *** بدُونـِــكِ لا...لـَـــــنْ نـَـكُــــــون
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الطاحُونةُ

 أبوابُا مُصَفّحةٌ

 حِجارتُا مِنْ صَلْدِ الصَوّان

حِيطانُا تُرسُخانةٌ من إسمنتٍ 

 وحديدٍ

 تدورُ بالرّيح

 إذا مَا خَفتتْ أو سَكنتْ
 تدورُ بالنّفط

 إذا اِنتهَى النّفطُ والغازُ

 تَدورُ بالكهرباءِ

 إذا توقّفَ

 تدورُ بالماءِ

واقي  إذا جفّتِ اليَنابيعُ والسَّ

 تدورُ مِنَ الآبار بالدّلاءِ

 إذا غارتْ
 تَدورُ بالسّيُول والأنهار

 إذا عَمَّ الجفافُ ولم يَسقُطِ المطرُ
 و لم يبقَ إلا الحَجرُ

 تدورُ بأمواج البِحار والمحُيطاتِ

 إذا نَزحتْ
باخ  تدورُ بملِح السِّ

 إذا بلغتِ التّابَ
 الطاّحونةُ تدورُ بالسّواعدِ

 سواعدِ العبيدِ

 إذا تَرّروا يومًا

 تدورُ بعرق الكادحيَن

 إذا أضربُوا

تدورُ بدُولاراتِ أصحابِ 

 الملِياراتِ

 إذا أفلسُوا

 الطاّحونةُ تَطحَنُهُمْ
 و تدورُ بحقائبِ الوُزراءِ

 إذا أُقِيلُوا

 تدورُ بكراسِ الرّؤساءِ

إذا سَقطوُا في اِنتِخابٍ أوْ فِ 

 اِنقلابٍ

الطاّحونةُ تُطيحُ بعُروشِ الأمراءِ 

 وبتِيجان الملُوك

 إذا عَصَفتْ بهم الثّوراتُ
 الطاّحونةُ تَطحَنُ الشّعوبَ

 تَعصُِها

 تدورُ بدِمائهِا

 وتقولُ هَلْ مِنْ مَزيدٍ ؟

 تطحَنُ القَمحَ و الشّعيَر
 الِحنطةَ / الأرز/ القهوةَ / السّكرَ

 تقول هَل مِن مَزيدْ ؟

در  تَطحَنُ القَصَبَ/ الصبّارَ/ السِّ

 / الحَلْفاءَ
 هل مِنْ مزيدْ

تَطحنُ التّيَن والزّيتون/ النّخيل/ 

 اللّّيمونَ / اللّوز

 والموَزَ

 هل من مزيدْ ؟

تطحنُ الغاباتِ الحدائقَ / 

 الورود/ الزهور

 الياسميَن

 هل مِن مزيدْ

تَطحنُ الخيولَ / الخرفان/ 

 الأبقار/ الغِزلان

 العصافيَر
 والفَراشاتِ

 هل من مزيدْ

الطاحونةُ تطحن الأسوارَ / 

الأهراماتِ / بُرجَ بابل / بُرج 

 إيفِلْ

 جدارَ الصّين

 حَنايا قَرطاجَ
 أعمدةَ البَتْاءِ

 مَنارةَ الإسكندرية

 كوليزي رُوما

 ناطحاتِ السّحابِ

 هل مِنْ مزيدْ

 الطاحونةُ تَطحنُ الِجبال والبلدانَ

 هل مِن مزيدْ

 تَطحَنُ الأرضَ والبَشْر
 هل من مزيدْ

 تطحنُ القَمرْ
 هل من مزيدْ ؟

 الأفلاكَ والنّجومَ

 الطاّحونةُ مازالتْ تُريدْ

 إلى أن تدورَ الدّواليبُ على نَفسِهَا

تَطحَنُ أسنانَا و سَلاسلَها بأسنانِا 

 و سَلاسِلِها

 فَتهوِي كأعجازِ نَخلٍ خاويةٍ

 هل مِنْ مزيدْ ؟

ويبدأ تاريخٌ جديدْ

عاليًا...بعيدًا
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رَمضانُ أبي

 عند سَحور أوّل يومٍ في رمضان

 يخرُج أبي من بيتِنا

 يقفُ عند العتبةِ

 تمامًا كما يستقبل الضّيفَ يقول: 

 ــ أهلا وسهلا

 مرحبًا وبالبركة

 عند آخر مَغربٍ في رمضان

يخرُج أيضا أبِ كأنّهُ يُودّع أعزّ 

 الضّيوف

 ــ بالسّلامةِ و إلى اللّقاء

 منذُ عام

 ودَّع أبي رمضانَ

 مِن عادتهِ يَسيُر معهُ بعدَ الباب

 خَطوتين

 أو ثلاثًا

 هذه السّنةَ

 سار خَطواتٍ أكثَر
 إلى ما بعد الزّقاق

 فوقفتُ عند العتبة...أنتظرُ
أبِ ... لم يعُدْ

الوداع

ذَرْفَــــــــا أذُرفَـــتْ  دُموعًـــا   *** أخفَـــى  إذْ   وداعًا...قـــال 

كفّـــــــا باسِـــطا  لي  دعـــا   *** قــــــــــرآن  آيـــات   عـــى 

الأدْفَـــــــــا حِضنُـــه  رعـــاني  أنـــأى***  أو  غِبْـــتُ   فَمَهْـــاَ 

والأصفَـــى القلـــب  حبيـــبُ  أزكى***  بـــل  المسِـــكُ   شـــذاهُ 

ألفــــا المصُطفـــى  ويدعُـــو   *** يغـــى  إذ  الليـــلَ   يقـــوم 

مُسْتَوْفَـــــــى الشّـــاي  بـــكأس   *** تســـعَى  بيننـــا   وأمّـــي 

رَشفَــــــــــا لـــه  أشـــهَى  فـــاَ   *** فَـــاحَ  قـــد  النّعنـــاع   مـــعَ 

طيفَـــــــا مَضـــتْ  بأعوامِـــي   *** وَلّ  الفتَـــى  ذاكَ   أنـــا 

سيفَــــا نَضَـــتْ  وفُرســـاني   *** أفـــراسِ  الطـّــنُ   فأيـــنَ 

الخوفـــا تنـــرُ  ***جُيوشـــا  صُفّـــت  قـــد  الشّـــمس   وتحـــتَ 

الزّحفَــــــــــا أعُلـــنُ  تَـــراني   *** الأعـــى  القائـــدِ   كمِثـــل 

حتفَـــــــــــــــا قاربتُـــه  نَعـــمْ   *** لاقتْـــي  الأســـيافُ   هُـــمُ 

العَصفـــا يَ  ضِـــدِّ تواصَـــوْا   *** انِســـلّوا  قـــد  دِرْعـــي  مِـــنْ   وَ 

سَوْفَـــــــــا صَافيتُهـــم  بـــأنْ   *** يُنبيهـــمْ  الدّهـــرُ   لسََـــوْفَ 

الدُفّـــــــا أضربِ  ولا..لم   *** يُغريـــي  الطمّـــعُ   فليـــسَ 

أكفَـــــــــــــا أنـــا  عِنـــدي  بمـــا   *** تُغويـــي  الألقـــابُ   ولا 

المنَفَــــى ضائـــعُ  غريـــبٌ   *** عَـــري  في  الطبّـــع   أصِيـــلُ 

زُلفَـــــــــــــــى ولا  زيـــفٍ  بـــا   *** ظلّـــوا  الألُى   ولكـــنَّ 

الإلفَــــــــــــا وافـــقَ  أليـــفٌ   *** وُدّي  عـــى  أَبْقَـــى   لَـُــمْ 

الأحْفَـــى بَي  كانـُــوا  بَـــى   *** النّـــاس  في  الطيّـــبَ   حَبَبْـــتُ 

الوصـفَــــــا فَاقـــتِ  سَـــجايَا  يَلقَوْنـــــي***   وبالمعَـــروفِ 

أوفَــــى الهـَــوى  صـــافَ  إذا   *** قلبِـــــي  الجـَــوَى   جَنـــوبيُّ 

أنفَــــــا شَـــامًخا  وأمـــيِ   *** ظـــيّ  المـَــدى  في  بعيـــدٌ 

عاليًا...بعيدًا
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كُراتُ الشّمس

 في فِناءِ المنزل

 قُلنا

 ـ ماذا نغرسُ ؟

 غَرسنا بُرتقالةً

 سنةً بعدَ سنةٍ

أمْسَينا نجلسُ تحتَها في عَشايا 

 الصّيف

 حَول كؤُوس الشّاي

 النّعناعُ من حَوضِها

وصار أريجُ زَهرها يَسري كلّ 

 ربيع

 إلى كامل الأرجاءِ

 في الشّتاءِ

حُبُ  عندما تَدْلَِمّ السُّ
 وتُيّمُ على منزلنا الغُيومُ

 نزُيحُ السّتائرَ عن النّوافذ

 فتُشرقُ كُرَاتُ الشّمس

مِنْ بين اخِضرارهَا

المحفظةُ

 عندما اِستلمتُ رسالة إعلامي بتقاعُدي من التّعليم

نظرتُ إلى محفظتي وقلت

ــاعُ ــوداع وداعُ *** وحــانَ الفــراقُ ولا يُســتطـــ ــدَ الــ ــا ! وبعـ  وداعًـ

يْــتُ الرّســالةَ بــل قــد طـــوَتْني *** إلى سَــلّةِ المهُمــاتِ الرِّقـــــــــاعُ  طوَ

 فلاحــتْ لمحِفظتــي دَمَــعــــاتٌ *** وصَــوتُ نَشِــيج لهــا والِـْــتِــيـــاعُ

 وشَــدّتْ بعُنــفٍ تُــاذبُ كــــــفّي *** فحاولــتُ نزَعًــا، فزادَ النّـــــــزاعُ

 تقــولُ لمــاذا تُـــفـــارقُ خِـــاً *** وفيــكَ اشِــرى الآخــرون وبــاعُــــوا

إنّ الـــذّراعُ  ألســتُ الرّفيــقَ ،ألســتُ الصّديــق *** ورُوحــي صَــداكَ ،و

 أَبَعــدَ سِــنيِن الوفــاء أهُـــــونُ، بـــىَ *** قــد يُهــون علينــا المـَــتَــــــــاعُ

ــاعُ ــي ! دُروبي ضَي ــك، وَيِْ ــحِسان *** بدُون ــابِ الـ ــدَلِّ عِتَ  وقالـــــت ب

 أتتركُُــي؟ والفَيــافِ ورائـِـــي *** وبحــرًا أرى ليــسَ فيـــه شِــــــــراعُ

إمّــا تـِـــــــاعُ  فخُــذنِ إليــكَ وأنَّ ذهبــــــــتَ *** بـِــسَهل الطريــق و

 رَمَتْـــيِ الــدّروبُ ولا مِــنْ دَلـيــــل *** ليــاليَّ طالــتْ ،وغابَ الشّـــعـــاعُ

 فقُلــتُ: لَنتِ نجُــومُ الليَــالــــي *** بِعِلْــــمٍ وأدْبٍ، فليـــتَ يُـراعُـــــوا

 أَمِفظــةَ العُمــر عُذرًا، فَـــــفِيكِ *** شُــجُونُ الفؤادِ وهـــذا الــــيَــــراعُ

 وفيــكِ كراريــسُ شِــعْري ونـَثـــري *** وفيكِ تَصاويــرُ مَنْ هُمُ ضـــاعُوا

ــا والـرَّضـــاعُ ــشٌ بقلــبـــي *** فَمِنهــا سَى دَمُن ــيَ الضّــادُ نقْ ــكِ هِ  وفي

 رَشَــفتُ هَواهَــا عــى كــــــــلّ آيٍ *** وبيــتٍ, فَنبــيِ لها والنُّــخــــاعُ

ــا يُـــــشَـــاعُ ــكُلّ وَفِـــــيٍّ *** فَليــتَ الوفــاءَ لدَين ــى ل عــى العَهــدِ نَبقَ

غُمْراسِنُ

 كــمْ مِــنْ بـــادٍ كلّهــا مَــفاتــــنْ *** لكــــنَّ قلبــي حُبُّــــهُ غُمــراسِـــنْ
ــنْ ــم مَـحاســ ــمْ !فكلّهُُ ــرمْ بِ ــاسِ *** أك ــم النّــ ــى كري ــمِها مَع فَباِس

 سيّارةُ الطين... تلكَ

 مَلّسَها مِنْ صَافي الأدِيم

 أديمٍ في جَوْف كهفٍ

عاليًا...بعيدًا
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 كهفٍ في أعلى تَلّ

 كْي يَصِل إلى رأس التَلّ

 لا بُدّ مِنْ...ومِنْ...
 مِنْ شَوكٍ وصَخر مَسْنُون

 والويلُ مِن أفعَى أوْ مِن عَقرب

 سيّارةُ الطيّن...تلكَ

 في باحةِ الحُوش...ذلكَ

 بِدَلويْن مِنْ ماء ـ بِئر الكرمةِ ـ

 عَجَنَ حَديدَها المصَقُولَ

 بِلّورَها اللمّعَ

 أضواءَهَا الكاشفةَ

 الحمراءَ
 والبُتقاليّةَ

 اِستوتْ بيَن يديهِ مَلساءَ هيفاءَ
 تَركها تجفُّ

 الشّمسُ فوق رأسِهِ كرةُ جَر

 سيّارةُ الطين...تلكَ

 جفّت عجلاتُا،يَـبِـسَتْ...
الآن يتسنّ له تركيبُها بيُسْ على 

 مِغزليْ
 ثَقّفَهُمَ مِن غُصن زيتونةِ الِجسْ

 برِفق ثَقبَها

 واحدةً تلِو واحدةٍ

 مَرْحَى....مرحَى

 اِستوتْ ودارتْ في كفّهِ

 مَثنَ...ثَلاثاً...رُباعًا

 برِِفْق

 فَتحَ بابَا ـ كذلك كانَ يَتسلّ ـ

 ثُمّ اسِتوى خلفَ عَجَلةِ القيادةِ

 يدُه اليُمنى أمسكتْ بها بلطفٍ

 يدُهُ اليُسرى أدلاهَا مِنَ النّافذةِ

تَامًا...مِثلمَ يقُودُ المحَُنّكونَ مِنَ 

ائقيَن  السَّ

 بِلمسةٍ واحدةٍ

 أدارَ المحُركَّ

 فاِنسابَ اِنسيابًا كأزيز الرّيح

 كحفيفِ أجنحةِ الخطَاطيفِ

 كخرير الوادي عندَ السّواقي

 كرَجْع الشّادِي في مَافل الأعراس

 كصَدى الزّغاريدِ

 لم يُودّعْ

 لم يودّعْ

 الشّوقُ إلى المسَافاتِ البعيدةِ دَعاهُ
 ضَغط على دوّاسةِ البِنزينِ

لم تَتركُْ سيّارةُ الطيّن وراءَها إلا 

 الغُبار

 كمْ مِنْ جبال قَطعتْ
كمْ من وهاد / مُروجٍ / غاباتٍ / 

 سَباسبَ / أنهارْ
 سَنواتٌ فِ سَنواتٍ

 كمْ مِنْ ريح / ثلُوج / أمطارْ
 مَرقَتْ

 وأقطارْ
 سنواتٌ في سَنواتٍ

 سيّارةُ الطين...

 مَا تَعِبتْ ما كلّتْ ما تَوقّفتْ
 سنواتٌ في سنواتٍ

 ضاقتْ به الأماكنُ
 سنواتٌ في سنواتٍ

 قاراتٌ ومدائنُ
 فمَ أوصلتهُ الطرقاتُ

 إلّا

 إليها ؟

 غُمراسِنُ
 بَوصلةٌ القلبِ تُشير إليها جنوبًا

 ولوْ أنّ الشّمال مَفاتنُ

 غُمراسنُ
 البدءُ والمنُتهَى

 مَهما توالتْ مَواطنُ
 ـ غُمراسنُ ـ

 في قاموس لغةِ البَبر ـ سَيّدُ القَوم ـ

 إباءٌ...كرمٌ...ومَاسنُ
 غمراسنُ

 قديــمً
كانتِ الأمطارُ مِدرارةً حتّى في 

 الهَواجرِ

الدّيناصوراتُ في غاباتَِا كانتْ 

 تَُولُ

كم اِصطادَ من أحفـادِ أحفـادِ 

 أحفـادِها ضَبّا

 في المغَاورِ

 غُمراسنُ
 قديماً...قديماً

 الأسلافُ الأوائلُ

عابِ الأفيالَ  رَسمُوا في كهُوفِ الشِّ

 والزّرافاتِ

 والأيائلِْ

 غُمراسنُ

عاليًا...بعيدًا
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 فِ ثنَايا وادِيها النّخلُ والتّيُن والزّيتونُ

 يا شَذى الشّيح والعَرعَار

 مِنْ كل فَجّ عَميق جاءها نجعٌ ورُكبانُ

 غُمراسنُ
خورْ  البُيُوتُ مَنحُوتةٌ والمعَاصُر فِ الصُّ

 ويُتوّجُون رُؤوسَ الِجبال

 بالقُصورْ
 غُمراسنُ

وق القديم رَكنَ سيّارتَهُ  في السُّ

 سَار مِنْ مَدرستهِ إلى ـ بِئر الكَرمةِ ـ

 سَار

 مِثلمَ كانَ يَسيُر والأعوامَ عَبَْ الوادِي

عَلى الأقْدام

وائــــــل

ــودِ ــنَ الوُفــــ ــع الواقفــنَ وبيـ ــتُ *** مَـ ــار وَقفـ  عــى شَــوكةِ الِانتظـ

ــا حـفيـــدي ِــــي *** تُــرى هــل سَــألقاهُ حَقّ ــبُّ بعَــيــن  وفِ قَلــق أشْئِ

 تُــرى هــل كمِثــل التّصاويــر حُسْــنًا *** أبِ قَــدْ رأيــتُ ،وفيــهِ جُـــدودي

 وفــــيهِ بَــــاءُ زيــــــــادٍ صَبيّـــــا *** ببســمتِه تلــكَ، تُْـيِــــي عهــودي

ــدي ــكَ وليـــــ ــاذرْ ففِي ــلْ وح ــواء *** تَهّ ــالي الِجــ ــرًا في أعَ ــا طائ  في

 ورَفْــرفْ بلطــفٍ وحُــثَّ الجنــاحَ *** عــى عجَــل رغــمَ ريــش الحدَيـــد

 وبعـــــد انِتظــار أطــلّ حفيـــدي *** فهَــشَّ وبَـــشَّ بوجــه سَــعــيــــدِ

ــدِ ــر غَريـــ ــبّ لِِضْــي كطيـــ ــه *** فَهَ ــرْتُ إليــــ ــي! أشــ  إليَّ حبيب

ــلَ بَــاز *** عــى أيْكــهِ قـــــادمٍ مِــن بعـــيـــدِ  وحَــطَّ عــى ســاعدي مِثْ

 فكــم مِــنْ جبــالٍ وبحــرٍ تَطـّـى ***وكــم مِــن ريــاحٍ ،وكــمْ مِن رُعــــود

 وعانقتُــهُ، كــدْتُ أقسُــــو عليـــهِ *** بِضَــمٍّ ولثْــمٍ وطــــوْقٍ شَـــديــــد

ــوُرودِ ــي كـــالــ ــولان في لحيت ــه *** تُج ــن يَــــديْــــ ــهُ م ــوق أقبّل  بش

ــدِ ــنْ مَــزيـ ــل مِ ــي، وهَــ ــداهُ بعي ــرور *** فِ ــارتي في سُــ ــثُ نظّ  يُعاب

 يُكفْكِــفُ لي دَمعتــي مــا دَراهُ *** بأشــجانِا أبحَــرتْ في القَـصيـــد

ــدي ــومُ عِـيـ ــذا يَــ ــي فَ ــدًا إلاهِ ــدْ *** وحَ ــه وأسْعِـ ــهُ في ــاركْ لَي الل فَب

الأغنية اليتيمة
أيْ أنهّـا فريـدةٌ وحيدة وهـي زاخرة بالشّـجون منهمرةٌ بـالأسى مُصوّرةٌ 

 حـالَ الأحبّـة وهم يتأرجحون بني اللقاء والفـراق، وبين الرجّـاء واليأس

تلـك  التونسـية  البلاد  مـن  الشرقـيّ  الجنـوب  بيئـة  عـن  عبرّت  فقـد 

العصـور  مـدى  على  الهجـرة  مـن  تعانـي  فتئـت  مـا  التـي  المنطقـة 

فجـاءت  النفّـوس  في  أليمـة  آثـار  مـن  عنهـا  يترتـّب  ومـا  والأجيـال 

تناسـق  في  متواليـة  أبيـات  شـكل  على  دقيقـة  وإلماحـات  صُـور  في 

غايـة  على  المعانـي  متماسـك  إبداعيـا  نصّـا  يجعلهـا  ممّـا  وتلاحـق 

الفصحـى إلى  الشـعبيّة  الأغنيـة  هـذه  نقـل  حاولـتُ  لـذا  الإتقـان   مـن 

الأدب  نصـوص  مـن  كثيرا  أنّ  على  وتأكيـدا  والإبـداع  للإمتـاع  تعميمـا 

الشـعبي غنيّـةٌ بالـدلالات الفنيـة الراقيـة إضافـة إلى أبعادهـا المتنوعّـة 

الأخـرى...

إنّ شـعرنا العربـي المعـاصر في حاجـة إلى الاسِـتفادة مـن الأدب الشـعبيّ 

شـابّة  لـدُن  مـن  البليـغُ  أداؤهُـا  وتأثيرا  شـجًى  الأغنيـةَ  زاد  ومـا  أيضـا 

انِسـجام. يُراوحانهـا في  وشـابة وهُمـا 

عاليًا...بعيدًا
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1 

 يا مَنْ عَزمتَ على الرّحيل

 صاحَبَتْكَ أشواقِي

 فَمَهما طال بيَن الأحبّةِ التّلاقي

 لا بدّ يومًا

 مِنَ الفِراق

2 

 صَعّدتُ عَيني بنظرةٍ إلى الجبل

 مِن سَفحهِ إلى القمّة

 لعَلّ أحضن بملِءِ الكفّ الوردَ

 أوْ أراكِ

 فلمْ أقبِضْ إلا على الأشواكِ

3 

 طال غيابُكَ يا حبيبِي

 و آنَ لك أنْ تعودَ

 إذْ فَعلتْ ما فعلتْ بَي الظنُّونُ

 وقدْ تعبتُ منَ السّهرْ

وَرْ  معَ الصُّ

4 

 يا ذاتَ العين الكحيلةِ

 كعين المهََا

 إذا أشَتِ بحاجبِكِ الرّقيق

 فإنّ أعلمُ ما أعلمُ

 واللبيبُ بالإشارةِ يفهمُ

5 

 ـ مُباركٌ ـ عليكَ الزّواجُ

 يا بعيدًا مزارُهُ

 تَباريكُ عددُها عددُ حَصَ الجَبل

 وأحجارُهُ

6 

 أيا طائرًا مُهاجرًا

 كَفَى مَا قد نَزلتَ هناكَ

 وعِشْتَ معَ الأغْرابِ

 فعُدْ
كَ مَع الأحبابِِ  وآنسِِْ عُشَّ

7 

 يا عيُن راودِي النّعاسَ

 ونامِي

 لعلّ الحبيبَ يَزورنِ

 فِ المنَام

عاليًا...بعيدًا
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8 

 على اِسم التي أحببتُها

 اِبنتِيِ سأسَمّيهَا

 لتخطرَُ على بَالي

 كلمّ أنادِيَها

9 

 ياقلبُ أبشِْ

 فَحَبِيبُك ـ مثلُكَ ـ على الحُبّ باقِ

 عَلِمتُ ذلك

 عندَ التّلاقي

10 

 ليلةً

 رفعتُ عينِ إلى السّماءِ

 فلاحَتْ نجمةٌ تُشبِهُ حبيبتِي

 فِ جَدائل شَعرها والحَياءِ

11 

 يا عيُن لا تبكي

 على الذين فارقُوا وماتُوا

 بل اِبكي

على أحبّةٍ فرّقَتْهُمُ الحياةُ

النّص الأصليّ للأغنية

1 
 نْوَصّيك تلقى الخير كانكِْ عازمْ***وكُل مَن صْحَبْ صاحبْ فراقَ لازمْ

2 
 شَــيّعتْ عيني للجبل وَ رْقِيتَه *** مْلِيتْ كَمشْتِي بالوَرْدْ شُوك لقيته

3 
 ...رَوّحْ و يزّي مِالغياب و الِحيره *** كفانا السهر و شَبحَةِ التصويرة

4 
 يا عيْن لرَْخَى يا رقِيق الحاجبْ *** هِزّيه يَرقَى وحدّريه يِواجِب

5 
 مبروك عِرسك يا بعيد رْدَادَه *** على قد حُصْحاص الجبل و رْشَادَه

6 
 رَوّح لوكرك يا غريب و جالي *** عَمّرت وكر النّاس ووكرك خالي

7 
مِي منامك و اهجعي يا عيني *** بَالكِِشْ رِيدِي في المنام تْيني  رَوِّ

8 
 سَمّيتْ بنِتي عل مْرَا نُبغيها *** تهسّس عْليّا وقتْ مـــــا اناّديها

9 
 نهنّيك يا قلبي حبيبك ريتَه *** وقاعد يحبّك كيف ما حَبّيته

10 
 شــيّعت عيني لفُوق ريت النجمة *** خطرت عليّا امّ الخجل والِحشمة

11 

يا عين ماتبكيش عَلّ ماتُو *** وابِكي على الحَيِّيْن كِيف تْاطو

عاليًا...بعيدًا
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          الكمنجة

         إلى زكرياء القُبّ

 دخل زكريّاءُ علينا

 يدُهُ في يدِها / يدُها في يدِه

 على كرسّي واحدٍ

 جلسَا

 بلُطف هَدْهَدها على ساعِدهِ

 حتّى نامتْ في أحضانهِ

 ومن دُون أن يُزعجَ أحلامَها

 رُويدًا...راودَها... رويدًا

 حتّى نَضَا عنها المعطفَ

 فتح أزرارهُ واحدًا واحدًا

 تبارك اللّهُ أحسنُ الخالقيَن

 إذْ بَراها كأجمل ما تكونْ

 في سُمرةِ الأبَنُوس

 رقيقةَ الِخصر

 ناعسةَ الجُفون

 ومِنْ شَوق إليها

 هوَى عليها...تقولُ ذبحًا

 كالقُبلْ

 فَمِن الحُبّ ما قَتلْ

 القُضبان

 لأنّه سببُ الفسادِ في البلاد

تساءلوا كيف يُسِكون بالشّيطان 

 الرّجِيم اللّئيم

 الماكر الشّاطر

 أَحْكمُوا الخطُطَ

 أَفلتَ

 اسِتنبطوا الِحيَل

 راوغَ

 نَصبُوا الشّاك

 نَجا

قالتْ لهمْ قهرمانةٌ عجوزٌ منَ 

 الغابرين

 أنا أُمسكُ بذاك اللّعين

 وأمرتْ أن يُنادِيَ المنُادي

 في السّاحاتِ وعلى السّطوح

 ـ مَن يستطيعُ الدّخول في زُجاجةٍ

 أنا رَهنُ إشارتهِ في كل حاجةٍ ـ

 سُعان ما لبّى الشّيطانُ النّداء

 وقال فرِحًا مسرورًا

 ـ ها أنا ذَا

 ودخل الزّجاجةَ

 أسرعتِ القهرمانةُ وسَدّتها بالغِطاء

صارَ الشيطانُ في الزّجاجة حَبيسًا 

 تَعيسًا

 فمَ وَسْوَسَ ولا غَوَى

عداء  تنفّسَ النّاسُ الصُّ

مَضى يومٌ... أسبوعٌ... شهرٌ... 

 فَصلٌ..

 وعامٌ

 أمستِ البلادُ بلا حَراكٍ

 النّاسُ كأنّمْ نيامٌ في سُباتٍ

 لا فلاحةٌ،لا مِلاحةٌ،لا سياحةٌ

 لا مالٌ ،لا أعمالٌ

 لا شوقٌ ،لا توقٌ

 لا جمال ،لا ذوقٌ

 لا ورودٌ ،لا مواعيدُ

 ولا زواجْ...

 حَطّ الكسادُ على البلاد...

 ذاتَ ليلةٍ ليلاء وفي الظلّام الدّامس

 قامتِ العجوزُ تمشِ

 على عُكازها

عاليًا...بعيدًا

 كدْنا مِنَ الأشواق نفيضْ

 وزكرياءُ يُرفرفُ

على أجنحةِ حمائمهِِ البِيضْ

الحمائمُ البِيضُ ـ فرقةٌ موسيقيّة تونسية
تأسّست سنة1984 وقد غنّت بعض 

قصائدالشّاعر

في بلادِ اليَاقْ يَاقْ

 في بلاد اليَاقِ ياقْ

 القريبةِ من بلاد الواقِ واقْ

 اِجتمع أهلُ الحلّ والعَقد

 والعقل والنّقد

 تدارسُوا أوضاع البلاد

 التي عَمَّ فيها الفساد

بعد التّنقيبِ والتّقليبِ والتّمحيصُ 

 والتّنصيص

 والتّحاور والتّشاور

 في الأسبابِ والمسُبّبات

أجمعُوا على إلقاء القبض على 

 الشّيطان

وحَبْسهِ إلى أبَدِ الآبدين وراءَ 
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فلمْ تشعُرْ كيف دَحرجتِ 

 الزّجاجةَ

 يا ويَحها

تّهشّمتْ فاِشتعلتِ الأضواءُ من 

 النّوافذِ وفي السّاحاتِ

 وعندَ الفَجر

 عادَ الدّبيبُ إلى الطرّقاتِ

 والمؤُذّنُ صاحْ
حَيَّ على الفَلاحْ

الأحمرُ والأبيضُ

 ذاتَ صيفٍ

 اِنداحَتْ ذُؤاباتُ شَعرهَا

 على صَدرهِ الوارفِ الظلّال

 فَتراءتْ لهُ على الوهَادِ والتّلال

 بَيادرَ قَمح وبَساتيَن

 وكثبانًا وواحاتٍ

 وكُنوزَ جُزُرِ واقِ الواق

 مِنْ بعيدٍ تَرنُو إليهِ تَدعُوهُ
 أحَبّ الآفاقَ في عينيْها

 صافيةً ،حانيةً

في لحظةٍ ،لحظةِ مَا بيَن اجِتياح 

 الأنامل

 ولَفَتِها

 وكَبْح جِاح الرّغبةِ

 لا / نعَمْ
 لا / نعَمْ

 اِنطلقتْ كمُهرَةٍ البَاري

 بِلا قيدٍ

 بِلا لجام

 بلِا ركابٍ ولا سَج

 حَحَمتْ ضابِحةً

 مَُنِّحةً

 حتّى وصلَتْ إلى ذَروةِ الوَجدِ

فرَفرفتْ وقالتْ وقد أرختْ لهُ 

 العِنانَ : هِيتَ لكَْ

 إنّ لكْ

وعلى جَوادٍ جَُوح وسَط وَطيسِ 

 الحرَبِ

 خاضَ غِمَرَهَا

 ما بيَن رُمح وترِسٍ

 طال النّزال

 حتّى سَال الأبيضُ

على الأحمر

حسناءُ البُحيرة

 نَغماتُ بيانُو

 بيانُو تُراوحُه أناملُ

 أناملُ حريرٍ

 حريرٍ كالنّسيم

 نسيم ينسابُ مِنْ نافذةٍ

 نافذةٍ مفتوحةٍ

 مفتوحةٍ على بُحيرةِ

 بُحيرةٍ تُدهِدُها موجاتٌ
 مَوجةً إثرَ موجةٍ

 موجةٍ كمثل طائرٍ يعلُو

 يعلُو ثم يَوي

 يَوي مُرفرفًا مع شِاعٍ

 شِاعِ زَورقٍ

 زورقٍ وحيدٍ

 فيه صيّادٌ

 صيّادٌ عائدٌ

 عائدٌ بلا سَمكهْ

 سمكةٍ تُغنّ بنغَماتٍ

 نَغماتِ تلكَ الأغنيةِ

لأنّا لم تكنْ في الشّبكهْ

العاشقُ الأخيُر

 إنْ كان يَواهَا

 ألفٌ

 فهوَ مِن الماِئةِ الأوائل

 إن كانَ يهواها مائةٌ

 فهوَ من العَشْة الأكثَر حُبّا لها

إنْ ظلّ واحدٌ فقط يُبّها  و

 فإنّه هُو

إلى الأبدْ  و

 إن لم يَبقَ يُبّها أحدْ

 فلا شكّ

 أنّ ذلكَ العاشقَ

قد ماتْ

الوردة والشكلاطة

إلى الحبيب الزناّد

 فِ يدِهِ

 وردةٌ وشكلاطةٌ

 انِتظرَ...
 تحتَ الشّمس

 حتّى ذابتِ الشكلاطةُ

 ولم تأتِ! 

عاليًا...بعيدًا
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*** 

 في يدهِ

 وردة وشكلاطةٌ

 اِنتظر... اِنتظر

 تحتَ المطر

 حتّى غَرقتِ الوردةُ

 ولم تأتِ

*** 

 في يدهِ

 وردةٌ وشكلاطةٌ

 اِنتظر... اِنتظر...انتظرَ
 تحتَ الشّجرةِ

 حتَّى اِستوى الظلُ

 ولم تأتِ

*** 

 تناولَ الشّكلاطةَ

 قطعةً تلِوَ قطعةٍ

 وظلّ يَستنشقُ الوردةَ

 مرّةً تلو مرّةٍ

 ويَستزيدْ

 حتّى أطلّتْ
مِنْ بعيدْ

مقام الوجد

 على صَهوةِ صَبواتِ الرّياح اللّواقح

 بدَفْقِ أعتَى الأمواج

 وبأجنحةٍ مُثقَلاتِ المزُْن

 يَعرُج بُراقُ الوَجْد

 مُرفرفًا

 إليها

 كيفَ تراها

 تَرسمُه نسيمً

 كيف تراها

 تزرعُه مطرًا

 ليَخضَوْضَِ كلُّ سَاب

 وينطلقَ كلُّ سِب

 ويَيدَ الدّوحُ

 مِنْ بَعْد عِجاف السّنين

 قبلَ أن يعودَ الطرّفُ إلى الطرّف

 اِنهمَر في أحضانِا بَوحًا

 شآبيبَ...شآبيبَ

 فَطوّقتْهُ أشواقُها

 بالرّحبِ

 بعدَ البَوح

 أزهرَ الجُرحُ على الجُرح

 قوسَ قُزح

 فلاحَ في الآفاق

 كأنّهُ سِنفُونيةٌ

مِنْ إشراقةِ عينيْها

الشّجرةُ الدّامعةُ
إلى ـ ابِنتي ـ إيمان

 سارَ وضِفافَ البُحيرةِ

 مُعتذِرًا للعُشب

 وللأزهَار النَديّة اليانعةِ

 فإذَا بهاتفٍ يقُول: 

ألا خلعتَ نعليْكَ ومَشيْتَ على 

 الوَشي ؟

 مَشَ على اِسْتِحياء

حتّى رأى شجرةً مُنتكِسَةَ 

 الأغصان

 مُنْسدِلةَ الأوراق

 يَقطرُ مِنْها النّدى

 كأنّا تَذْرفُ مِن عُيوُنٍ دامعةٍ

فَقال لها وقد صارَ يتكلّم لغةَ 

 العُشب

 ـ يا شَجرةُ...

لماذا أنتِ وحيدةٌ فريدةٌ كأنّك 

 باكيةٌ ؟

 وبالقُرب مِنكِ الماءُ
 والخُضرةُ

 فلماذَا الحُزنُ والشّجَنْ ؟

قالتْ وقد اِنداحتْ أوراقُها 

 ومَالتْ
 ـ أينَ الوَجهُ الحَسَنْ ؟

أينَ الوجهُ الحَسَنْ

البُحيرة

 كأنّ صفحةَ الماءِ

 خُطاهَا

 وراءَها اِنسِيابُ النّسيم

 يَعزفُ أوراقَ الشّجر

 شَذاهَا

 إذا رَفرفَ الحمامُ

 بحَفيفِه

 كأنّا عليه تُسلّم

عاليًا...بعيدًا
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 فيردُُّ السّلامَ سَلامَا

 والاخِْضِارُ والأزرقُ والخزُامَى

 في المدَى حريرُ شَالِا

 مِثْلُ قوسِ قُزح

يلامسُهُ من بعيدْ

شَبَقُ اَلْوَرْد

لـــــــــهْ ـــــــلـــــــهْ *** في رَوضــــــةٍ مَُضَّ  ووردةٍ مَُمَّ

 جَذْلَ بحُسنِها زَهَــــــتْ *** مَصُونــــــــةٌ مُظلَّـــــلـــــهْ

 وتاجُها مُشَعْــــــشَــــعٌ *** وكلّــــها مُكــــلّــــلــــــــهْ

 تَوهّجتْ مِـــــنْ شَبَــــق *** فَــــبِالهــــوَى مُـــــــــلألأهْ

 هَبَّ النّسيمُ للشّـــــــذَى*** ما ألطفَــــهْ مــــاأجَملـــــــهْ

لــــــهْ  مِنْ لَسَْــــــهِ تَوهّجـــتْ *** بحُمْــــــــرةٍ مُعَــــسَّ

 مَولايَ!نحــــــوهُ رَنـَــتْ *** بعَينهــــــــا المـُــــدَللّــــــهْ

يّانــــةً مُبـــــــــلّلــــــــهْ  هِيتَتْ وحـــانَ قَطفُْـهــا *** رَ

 وضَمّـــــها مُنســــــابةً *** في شَهْـــــــــقةٍ مُطوّلــــــــهْ

فَرفْرفَتْ وحَلّقـــــــــتْ *** شَوقًا وتــــــــوقًا ووَلـَــــــهْ

لَمُون السَّ

لمُون  سَمكُ السَّ

كلَّ عام يرحلُ مِن المحُيط نَحو 

 بُحيراتِ الشّمال

 عَبَْ الأوديةِ والغَاباتِ

إنْ نَجا مِنْ قَصباتِ الصيّادين 

بَبَةِ ومَناقير الطُّيُور  ومَالبِ الدِّ

 كيفَ يشُقّ ضَحْلَ الميِاهِ

خور التي ما  كيف يتخطىّ الصُّ

بَتْ  شَِ
 ولا هيَ أفسَحتِ الطرَيقَ

 سَمكُ السّلمون

 يَضي بعيدًا بعيدْ

 يَصِلُ

ثُمّ يَعُودُ مِنْ جديدْ

وراء الشّمس

 كنتُ في السّابعة

 ألاحقُ فراشاتِ البَاري

 أختي في ربيعها الرّابع تجري معي

 جميلةٌ كدُمية

ى... ماتتْ  ذات حُّ

 قالت لي أمّي

 ـ لا تبكِ

 اِبتهجْ لأختك يا ولدي

 فقد نزل إليها ملاكُ الفجر

 طار بها نحو الجنائن العالية

 هي تمرحُ هناك

 حينذاك

 خرجتُ أعدُو...أعدُو

 أُمَدّدُ يديَّ
 كي أطيَر وألحقَ بها وراءَ الشّمس

 ليلتَهَا حلمتُ...
 يداي أصبحتا جناحيْ

 طرتُ
 رأتني أختي...نادتني

 ـ هيّا بنا...هيّا بنا

 وأنا أدنوُ منها

...أفقتُ

العنكبوت

 مرحَى للعنكبوتْ
 خيطا خيطا

 يَتَقَصَّ أنثاهُ

عاليًا...بعيدًا
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 حتّى يصل إليها

 ثم بعد الوَصل

يموتْ

في الحفل

 بينهُما

 خطوتان

 فقطْ

 هي الشّمسُ
 لو تقدّم خطوةً واحدة

 كان منها اِحترقْ

 هو البحرُ
 لو تقدّمتْ فيه خطوةً واحدةً

 كان الغرقْ

 رآها رأتهُ

 رأتهُ رآها

وثلاثُ نقُط

وليب زهرةُ التُّ

 اللّيلةَ

 في أوج الرّبيع

 زهرةٌ من زَهرات الحديقة

 باتتْ تحتَ ضياءِ القمر

 يَرُشّها عشقًا وشوقًا

 حتّى مطلع الفجر

 عندما الشّمسُ وخزتْ وجنتيها

 أفاقتْ
 فإذا بياضٌ على احِمرار

يُبلّل تاجَهَا

أبجديّة

 شفتاها الأبجديّةُ

 أبكمَ يظلّ

 طولَ العُمر

ما لم ينطقْ به

الكروان

 لصَيدِ الكرَوان

 سألتُ شيخَ الصيّادين قال

مان والحُبارى  أَتتركُ اليمامَ والسُّ

 والقَطا

ا الكروان و إمّا فلا  قلتُ : إمَّ

 صَوّب النّظرَ إلّي قال

 ـ الكروانُ

 طائرُ البراري النّائية

 عُشّه في أعالي الجبال

 لا يلتقط رزقه إلا في الفجر

 أو عند الليالي المقُمرة

ٍ تراهُ يُحط من عَلٍ على السّباسب

بجناحين كمِثل المرِوحة في 

 حَفيف واِنسيابٍ

 من منقاره الدّقيق يشدُو بصوت

لا هوَ بهديل... لا هو بتغريدٍ ولا 

 زقزقةٍ

إذا اِستمعتَ يوما فأنصِتْ كالمعَين 

 في رَقرقةٍ

 إنْ رُمتَ له صيدًا

باكُ ـ هيهاتَ ـ إليها يسعَى  لا الشِّ

 حيثُ لا تُغريه الفُتاتُ
 نحوه تُرمى

 لا الفخُّ يقع فيه ـ إليه يُنصَبُ ـ

 عينُه الصّفراءُ الصافية بَصٌَ
 و بصيرةٌ

 لا النَّبلُ يُصيبهُ

 قبل أن ينُوشَه يَنعطف بجناحيه

 عاليًا و بعيدًا

 قلتُ
 ولا حتّى يصيبُه رصاصٌ

 قال

 أوَ يُهون عليك الكروانُ

 حسِبتُكَ لستَ مِثل النّاس ؟

يخ  خَجِلتُ واللّه من الشَّ

ولم أسأله عن السِّ في بَيْض 

 الكَروان

 وما قِيل فيه مِنَ الباهِ والبهاء

*** 

 كانت لي ليلةٌ

 هيّأتُ جوادي و زادي

بعدما نلتُ غَمضتين اِنسللت من 

 القوم

 أوَلّ وجهتي عُشّ الكروان

 عبر المسالك والشّعاب أسْي

 أسبوعٌ مضى

 أمْسيتُ في الخلاء

 حيثُما اِلتفتُّ
 لا شجرٌ لا طيٌر

لْداء  إلا الغبراءُ والصَّ

 قلتُ : هنا أقْضي ليلتي

 أستريحُ و يستريح الجوادُ

 و إنّ غدًا لناظرهِ قريبٌ

عاليًا...بعيدًا
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 نزعتُ عن جوادي اللّجامَ
 علّقتُ له المخِلاةَ

 نصيبي حفنةُ تَر و سَويق

ج وسادةً  جعلتُ السَّ

 بُرنسي فِراشًا وغطاء

*** 

ما كدتُ أُسْلمِ الأرضَ جنبي / 

 نِتُ
 رأيتُني في ما يرى النائم

 يُحفّ بي سِبُ الكروان

يُسك كل طير بمنقارهِ من طرَف 

 البُنس

 و يُقلع بي

 سُعان ما رأيتُني سابحا في الِجواء

 بين أجنحةِ الكروان أطير

 أرفرفُ

 عاليًا عاليا / بعيدا بعيدا

 أنساب مع الرّيش و النّسيم

رَقِيتُ الهضاب / الجبال / 

 السّحاب

 مَرقتُ بين الرياح و الأنواء

 أشرفتُ على المنُتهى

 ثمّ رأيتُني رُويدا رويدا أنزل

 كأنّا تُدهدني أرجوحة

إلى أن وطأتْ قدماي كمثل بساط 

 وردٍ و زهر

 رأيتُ ما رأيت

 رأيت التي بالأحضان عانقتني

 في لمستها كمثل كفّيْ أمّي

 مسحَتْ رأسي وعلى صدري

في رقّتها و عُذوبتها كمثل قَطر 

 النّدى يَنثال

 في لِافها دثَّرتْني

 بكَيتُ...بكيت

حتى رأيتُ الأمطار والأنهار 

 والبحار

تغمرُ بسلام البراريَ و السّباسب 

 و الصّحراء

 الأرضُ عادت جنّاتٍ

 رأيتُ ما رأيت

رأيت جميعَ خَلقِ العصافير 

 والطيّور

 تُرفرف حولها

 بعضُها يشدُو

 بعضها يُغرّد

 بعضُها يُزقزق

 رأيتُ ما رأيت

رأيتُ زوجين من الكروان 

 يُلّقان نحوي

 حَامَا حولي سَبعًا

 ثم حطاّ على كتفيَّ
 و طفِقا يَصفان علّيَّ مِن ريشهما

و يُسمعاني أغنيةً من أعذبِ 

 الألحان

 لكأنّ بِما يُرفرفان بين يديّ
هما بين أصابعي  ينسُجان عُشَّ

 ـ كنت ألامسُ الحرير ـ

 وهُا في رقص و حُبور

 و وئام واِنسجام

 كم مضَ من الوقت ؟

 لستُ أدري

 عندما أكمِلا العُشّ

 طافا حولي سَبعًا

 ثمّ طارَا

 أَفَقتُ وهَمتُ بالوقوف

 فإذا ريشةٌ على رأسي

 و بَيضةٌ من ذلك العُشّ

في يدِي

السّلحفاة والغزالة

  –يا أبتاهُ

 أحببتُ عروسَ البحر

 ـ كُنْ سفينةَ الصّحراء

  –يا أبتاهُ

 ـ إنّا تُشبه غزالة

  –إذن اِقتربْ منها

بخُطى السّلحفاة....

عاليًا...بعيدًا
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واحدان

 مَعًا...دائماً...أبدًا

 واحدانِ

 العُصفُورُ وَظِلُّهُ

مسُ قَليلًا بعد الزّوال  إذَا مَالتِ الشَّ

 خارجَ اَلقَْفَصِ

 يتحوّل الظِلُّ

 فَيُفْرفُفِ  الفَضاءِ

 ثُمّ يَسقُطفِ  نَفْسِ المكَانِ

قَريبًا مِنَ القُْضبانِ

زهراتُ الَمرْمَر

 نَقْرُ المطَر عَلى زُجاج النّافذةِ

 قَطراتُ لؤُلؤٍ

 تَنهمِرُ على خدٍّ أسيلٍ

 ووَقعُ كَعْبِهَا الصّاعدِ

رجاتِ  على مَرمر الدَّ

 تكِْ...تَكْ...تكِْ...تَكْ

*** 

 كالحَمامةِ رَفْرفتْ جَناحيْهَا

يَّتَهَا  نَفَضتْ مَطرََ

 رَكَنتْهَا عِندَ العَتبَةِ

تْ بالمعِطفِ  ثُمّ هَّ

 سَبَقَتْ يداه يدَيها إليهِ

*** 

 تَلامَسَتِ الأناملُ

 فَشَعَّ منَ النّافذةِ وَمْضُ البَقِْ

 أضاءَ البُستانْ

 وَردٌ وتفّاحٌ ورُمّانْ

 مِنْ كلّ فاكهةٍ يَقْطفانْ

 تَشابكتِ الأغصانُ بالأغصانْ

 صَارتْ جِذْعًا واحدًا

نِيَانْ...  ويَْ

*** 

 ساعةٌ ساعتان...

 سَكنتْ نقَراتُ المطَرِ

 خطوةٌ خطوتان

 فَتحتِ البابَ
 فَقابلهَا فِ الأفْق قَوسُ قُزحٍ

 نزلتْ تميس عَلى وَقعِِ كَعبِهَا

 تكِْ...تَكْ...تكِْ...تَكْ

 عندمَا اِلتفتتْ تُودّعهُ

 تَفتّحتْ على دَرجاتِ المرَمرِ

واحدان
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 زَهراتٌ
عَلى إِثْرِ خُطاهَا

الشّاي

 الطاولة

 الكرسّي
 جلس

 حيث جلستْ
 طلب

 ما طلبتْ
 الآن وهنا

 كأنّه بين يديها

 ظلّ يترشّف

شفتيها

حمامة

 ليتَهُ يقُولُ ـ كُنْ ـ

 فيكونُ ما يشاءْ
 يُلّق مَعها في السّماءْ

 وتمتدُّ أجنحتُه في المدََى

 تلِْوَ المدَى

 لتظلَّ في أحضانهِِ

 دائماً

أبدَا

الشّجرةُ وورقاتُها

 آخرُ يوم في الخرَيفِ

 ورقةٌ أخيرةٌ

 ظلّت عالقةً في غُصنِها

قالتْ لها اللّواتي سَقطنَ من 

 الشَجرة

 أنتِ خائنة

 لْم تَنزلي معَنا

 فقالتْ لها الشّجرةُ

 أنتِ وفيّةٌ

بَقيتِ مَعي

وليمةُ النّمل

 الثّمرةُ التي لم تُقطفَْ

 لا باكورةً

 ولا فِ أَوج فَصلها

 فاتَ الأوانُ

 فَسقطتْ
وليمةً للنّمل

سَكةُ البَّ

تواعدَا عند الشّاطئ

سَبَقتهُ

ِوغطستْ في البحر

عندما اِلتفتتْ

وجدتهُ غريقًا

في البَّ

روايةٌ أخرى للتفّاحة

ـ متَى نأكل التفَاحةَ ؟

ضَحِكتْ وقالتْ: 

ـ عندما نغرسُ شجرةَ التفّاح

فقال

ـ متى نغرسُ شجرةَ التفّاح ؟

ضحِكتْ وقالت

ـ عندما ندخل البُستان

قال

ـ متى ندخُل البستان ؟

ضحكت وقالت

ـ عندما نفتحُ الباب

قال

ـ ومتي نفتح الباب ؟

ضحكت وقالت

ـ عندما نصلُ

قال: 

ـ ومتى نصل ؟

ضحكت وقالت

عندما ننزل

قال

ـ من أين ؟

ضحكت وقالت

ـ من الجنّة

قال

ـ إذنْ دعينا هُنا...نظلّ هاهُنَا

ومَا أكلا التفّاحةَ أبدَا

السّيجارةُ

 بيضاءُ رقيقة

 رقيقةٌ رشيقةٌ

 سَلّتها أناملُ

 أناملُ أنيقةٌ

 تبحثُ عن ولّعةٍ

 أشعلتها

 فَأوقدتْ شفتين مِنْ لهيبِ أمنياتْ

واحدان
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 مَلأتِ المنِفضةَ

مِنْ رماد القُبلاتْ

سَفَرٌ

 الأرضُ

 أضيقُ من خُطاها

 جناحاهَا

 أوسعُ من سماء

 وحدهُ قلبُهُ

رَحْبٌ بها

الدّيناصورات

 الدّيناصوراتُ
 عُصورًا

 دُهورا

 صالتْ وجالتْ
 أكلت الأخضَر واليابس

 طاوَلت شاهقَ الجبال

 والباسقات

 وطارتْ في السّماوات

 ثمّ...ذات زمان هَوت

 ومازالت تُرفرفُ

...تلك الفراشة

بلا وداع

 لن يطرقَ بابها

 التي سعى إليها

 أبْدلتَِ القُفل

 وحوّلت اِتجاهَ المدَخل...

 وحيدًا

 عاد برفقة ظلّه

 عندَ مَغيب الشّمس

اِستأنسَ بوِقع خُطاه

بائعُ الرّصيف

 واقفٌ بالمطَريّات

 أو بالمظِلات ع لىالرّصيفْ

 شتاءً...صيفًا

 وفِ الخريفْ

 ليتَ العامَيَ رُّ
ب لاربيعْ

وإذا الزربيّةُ  سُئلت

 كَمْ...ولابُدّ

 مِن صُوفٍ وخَروفْ

 من فَلاةٍ ورُعاةْ

 من غَزْل

 من وَخْزٍ

 ومنَ العذابِ ؟

 لتسيَر الأحذيةُ اللمّعةُ

ع لىالزّرابِ

لعبةُ الِمرآة *

 سَعادتنِا  عَيناكَ تَغزلان وَشَْ

 وأنتَ تَبتسمُ لي 

 الأرضُ والبحرُ يَتّحدان

 فيجُ وح عارم

إذْ تُقبّلني  و

 يَزَجُ ثَغري بأغنياتِ الحوُريّات

 يُنادين ـ أُوليسَ ـ ليَنضَمّ إليهنّ
في مُروجِهنّ

* مترجمة عن الفرنسية
 Jeu de miroir  للشّاعرة سهام صفر

الفُرشاةُ

 أمامَ مَْمَل اللّوحةِ تَيّأتْ
 ثُمّ تَناولتِ الفُرشاةَ

 ليتَها الآنَ ع لىجناح

 تُلامس أزرقَ السّماءِ

 ليتها في زَورَق تسبَحُ
 فِ أزْرق اليَمّ

 عِندمَا رَفْرَفتِ الفُرشاةُ في الألوان

تْ بأوّل لمسةٍ  وهَّ

 بَدَا لهَا واقفًا في المدى

...يَنتظرُ

آخرُ الأغبياءِ

 ليلةَ سَفَرهِ...كانَ في السّادسةِ

 في العَشاء

هُ شِواءً مِنْ كبِدِجَ َل  نَاولتْهُ أمُّ

 ومنْ قلبِ ذئبٍ

 كْي يَكونَ جَلَدًا صَبُورًا

فَطنًا ذكيًّا

 لْم يبكِ عندَ الوداع في ذلكَ الفَجر

 لْم تَرِ لهُ دَمعةٌ أبَدًا

 جَرى ما جرى

 رأى ما رأى

 فتحمّل الجَملُ ولا يومًا اِشتكى

 إنّا...لم تبدُمخ البُ
ولا أنيابُ للذّئب

 من الألف إلى الياء  تعلّم الصّبيُّ

واحدان
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 غير أنّه يا مّا

 كانَ دائماً

أوّل الأغْبياءْ

محطّةُ الأشجار

 أجلسهُ في القطار بجانبِ النّافذةِ

 قريبًا من البابِ

 ودّعهُ

 قبل أن يتركَهُ أبوهُ
 أوصاهُ

 عندما ترىمح طةَّ الأشجار
يّأْ  تََ

 كان في السّادسةِ

 مَضى القطارُ بالسّنواتِ تلِْوَ السّنواتْ
 عندمَا وصَل

فاتَتْهُ جميعُ المحَطاتْ

الأدغال

إلى محمد علي عماري

 اليومَ...في إفريقيا... أو آسيا

 قبل طلوع الشمس

 نهض غزالٌ باكرا

 كي يتعلم كيف يُسرعُ أكثر

 ف لايلحقُ به الأسدُ

 الأسدُ اِستيقظ قبله

 عليه أن يتهيّأ أكثر هو أيضا

 كي لا يُفلتَ منه الغزال

 في أدغال الإسمنتِ والحديد

 أن تكون أسدًا أو غزالا  ليس المهمُّ

 فقط  المهُمُّ

 أن تفتح عينيك

وقبل الآخرين تنطلقُ

الشّرفةُ

1

 كُلّمَ دخل عبدُ المجيدِ يُوسُفُ عليهَا

 وجدَ فيشُ فتِها غِلالا

 لكِ هذا ؟  يقُول لها أنَّ

 تقُول هِبةُ البَحر

 الفصلُ فصلُ صَيفٍ

 تَباشيُر الخريفِ تَلوحُ
مِنْتَ اريم الشّفةِ

2

 يومًا بعدَ يومٍ

باح أوفِ  العَشايَا  فِ بَاكر الصَّ

يَطوفُ عبدُ المجَيدِ ع لى

فة والزّهَراتِ  شُجيْاتِ الشُّ

 بالقِسط مِنَ الإبريق  يَسقيهنَّ

 واحدةً تلِوَ واحدةٍ

 لليَاسَمين نصيبٌ
لشَقائق النّعمان والخزُامَى 

 والقَرنفُل نصيبٌ
 للأقحُوانِ للإكليل

ثُمّ يَنزلُ مِنَ الشّفة يسقِي

ول   صَفّ السَّ

ولُ بعدَ سنيَن  سَيطوُل السَّ

ويُظلّل الشّفةَ

3

 الشّفةُ مَوعدُها

 والبحرُ
 لثََمَتُ الموَج ع لىحفيفِ فُستانِا

 صَافياتٌ ناعماتٌ
 لمسَاتُ رَمل السّاحل

 كهَسْهسةِ النّسيمفِ  النّخيل

 حانَ قِطافُ العَراجين

 مَدّتْ يديْا

فَإذا النّجومُ أقربُ

4

 مِنْشُ فتها أطلَّتْ
 بَينها وبينهُ

 خطوتان فقطْ

 هي الشّمسُ
 لو تقدّمَ خطوةً واحدة

 كان منها اِحترقْ

 هُو البحرُ
 لو تقدّمتْ خُطوةً واحدة

 فِيهِ كان الغَرقْ

 رآها رأتهُ

 رأتهُ رآها

وثلاثُ...نقُطْ

5

 مِنْشُ فتِها راحتْ تَنسابُ
 مِثلَ الأنامل تَتَاوحُ عَ لىالنّاي

 اِتّبعَتْ خُطاهُ
 لَِقَتْ بهِ

 سارتْ أمامَهُ

واحدان
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 وراءهُ سارتْ
 عيَ لىينهِ سارتْ

 سارت ْع لىيَسارهِ

 تَسَبُ أنّه لم يَشعُرْ بها

 عجبًا

فةِ  يُوسفُ يَبتعدُ عَنِ الشُّ

 لْم تَرَ ظِلَّهُ لْم يُفارقْ ظلّها

معًا دائماً أبدًا

6

 شُفتُها

 لوحةُ سَحابٍ وسِنفُونيّةُ أمواج

 ومَدًى

 بحرٌ وسماءٌ
 شَمسٌتج ري لمسُتَقرّ لهَا

 ثِارٌ ...أزهارٌ
 ع لىكلّ شَكل ولونٍ وشَذًى

 تَباركََ اللّهُ

أحسنُ الخالقين

7

 جَلَسَتْ فيشُ فتها ذاتَ يوم

 رُبّا يُوسُفيَ رُُّ

 رأتْ بَالوُنةً زرقاءَ
 هَبّتْ ريحٌ

 طارتِ البالونةُ

 بالخيطِ بيُّ  مَسكَ الصَّ

 البالونةُ تعلُو...تعلُو

 يجري...يجري  الصّبيُّ

 يَري والبحرَ

انِفرط الخيطُ مِنْ 

بيّ  بَيِن أصابع الصَّ

رقةِ  طارتِ الزّرقاءُ في الزُّ

 ع لىالأزرق

 من حيثُ أتَ  رجعَ الصّبيُّ

 جلسَتح تَشُ فتِها

وبَكى

8

 تحتَشُ فتها ظلّ يُوسفُ يَنتظرُ

 اليومَ أيضًا

 ساعِي البريدِ لْم يطرُقْ بابَا

 لا جارٌ ولا جارةٌ

 اليومَ أيضًا

 الهاتفُ بلا رَنّةٍ

ولا حتَّى بالخَطإ

9

 مرّةً فيشُ فتها جرَى الحديثُ

 حدّثتهُ عنهُم جميعًا

 الذي

 والذي

 الذي وعدَ أخلفَ

 الذي سَافر لم يَعُدْ

 والذي تقدّم توقّفَ

 حدّثتهُ عنهُم جميعًا

 وهو أمامَها

يَذُوبُ صامتًا

10

 مَع فِنجانِا جلستْ فيشُ فتِها

 تَستعذبُ الوقتَ رَشفاتٍ

 أينعَ الزّهرُ...اِعْشَوْشَبَ الممَْشَ

 المصُطافُونَ غادرُوا

عادتْ إلى بطحاءِ القريةِ 

 عَصا الشّيخ

بيان  وجَلَبَةُ الصِّ

انِتصبتْ حَلَقاتُ المقهى 

 تحتَ زيتُونةِ المسَجِدِ

 المصُطافونَ غادرُوا

 تَركُوا القريةَ في سُكونها

إلا مِنْ هَدير البَحر

 عَ لىصُخور الميِناءِ

وصَخَبِ انِتظارشُ فتِهَا

11

 يُوسُفُ غادرَ أيضًا

يَداهَا تُرفرفان إليهِ 

 بالوَداع منشُ فتِها

 سلامًا سلامًا

 جبينُها وَضّاحٌ
 ثغرُها باسِمُ

 حالُم
 كأنّهُ وهوَ يبتعدُ

 تراهُ عائدًا نَحوَشُ فتِها

وقبل أن يُغادرَ 

يّنَتْ وهِيتَتْ لهُ  اِزّ

 ثُمّ قالتْ متَى نلتقي ؟

 وأين ؟

واحدان
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 فأسرعَ بالجوابِ

 ـ الآن وهنا
ورجعَ منَ البابِِ

12

كمْ يلزمُ مِن عَصر 

 من مِصٍْ  وكمْ لابُدَّ

 و مِنْ حِبٍر ومِنْ سَطر

 كْي يصفَ أحلامَشُ فتِهَا

 واِنثيالَ طيفِها

هَا ألفٌِ  قَدُّ

 الباءُ بَسمتُها

ها  الخاءَ خدُّ

 بِالهاَءِ خَتمَ رَسْمَ أبجديّةِ البَهاءِ

فلاحَفِ  الآفاق قَوسُ قُزح

13

 ـ ليُِونَارْدُو ـ الموُناليزَا ـ  أتمَّ

 وبلمسَةٍ أخيرةٍ أكمَل اللّوحةَ

 نظرَ فيها مَليّا

 فأيقَنَ
أنَّهُ رسَمَشُ فتَهَا

*هِرقلة ـ رادس / صيف خريف2014

ماري

 اِسمُها ـ ماري ـ

 مدينة النّور

 اِسمُه مُنير ـ

 تُونسُ الخضراء

 في الحيّ اللاتيني

 كان اللّقاء

 بعد سنوات

 ـ أمّنا مريم ـ صار اِسمُ ماري

 كذا يناديها أبناؤها

بناتُا أحفادُها حفيداتها 

 جيرانها جاراتها

 والناسُ أجمعين

 بعد سنين

 الدكتور منير

 صار لدى القوم يُعرف بالحاج منير

 ولأنّه ـ لا بقاء إلا للّه ـ

 ماتَ الحاج مُنير

هُ الله  رحَِ

نا مريم ـ تصدّقتْ ـ أمُّ

  بجميع ثيابه ومتاعهِ

 إلّا بسُبحتَه وسجّادِهِ

 بعد أيام معدودات

 دبّ إليها الوهن

 ـ نحن لانم وت إلا مرّة واحدة ـ

 ف لابدّ أن يكون موتُنا

 جميلا

 جميلا

 ـ كانت تُردّد بعده ـ

 ـ  وبالقُرب مِنَ الذي نُحبُّ

 في النّزع الأخير

 أوصت ماري

 أن تُدفن بجانب الحاج

 ـ لا يجوز....لا يجوز

 هَس حفيدُها

 وهو يلامس لحيته الطويلة

 أسْبلوا عينيها

 أسدلوُا الغطاء

 فلاحت ع لىصدرها سلسلةٌ ذهبية

نُقِش عليها

ـ لا إله إلا اللهمح مّد رسول الله ـ

ور بَاريس بُونُْ

 صباحُ الخير باريسُ

 وبِغُنّةٍ خَفيفةٍ مَع الرّاءِ

 ـ بُونْجُورْ ـ

خريفٌ قادمٌ مع أوراق 

 شَجر الطرقاتِ

 صفراءَ حمراءَ وفي لون البُنُْزِ

 مَرحَى للأرصفةِ

أعوانُ البلدية

طونَا كلّ صباح  يُ شَِّ

ثُمّ يَرُشّونها بالخزُامَى

 صباحُ الخير باريس

 وبغُنّةٍ خفيفةٍ مع الرّاء

 ـ بُونْجُور ـ

 أهلُ مَكّةَ أدرى بشعابها

 وأهلُ باريسَ بأنفاقِها أدرَى

 ع لىقَدْر طول بُرج إيفَلْ

 بَ لى.. هيَ في الأرض أعمَقُ

 أنفاقٌ

 في أنفاق

 تحتَ أنفاق

 ومِنْ مِيتُرو إلى مِيتُرو

 ومنصِ اطٍ ع لىصراط

واحدان
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 أسيُر حثيثا ع لىالصّاط يسيُر
 وصلتُ إلىمح طة ـ نُتُدَْامْ ـ

 هُنا

 اللاتينيُّ  الحيُّ
وربُونُ  نهرُ السّانِ والصُّ

جَان بُول سارتر

  وسِيمُونْ دِي بُوفوارْ
 إلزَْا ولويس أراغُونْ

 هُنا

مَدامْ دِي بُوفاري

  وأحدبُ الكنيسةِ

 بُودْلير وجاكْ بْريفارْ
 شارلْ أزنافُور وميَرايْ

 هُنا

 الرسّامُون

 النحّاتون

 العازفُون

 المسارحُ
 الأفلامُ

 المتاحفُ

 المعارضُ

 هنا

 النّاسُ الغادون والعائدون

 السائحُونَ

 والمشَُرّدون والأثرياء

 هُنا

 الكتُبُ ع لىالأرصفةِ

 حَولها النّاسُ يتكدّسون

 يتصفّحون ويشتُرون

 هُنا

 ع لىضَفّة النّهر

المكتباتُ مكتبة ٌ بجانب

  مكتبةٍ أمامَ مكتبة

 اِقرأ....اِقرأ

 يقرؤون...

 في المحطات يقرؤون

 في المتُِرو يقرؤون

 في الباصِ

 في المقهَى

 في المطعم

 في الحدائق

 في الطائرة

 يجلسُون يقرؤون

 يمشُون يقرؤون

 ينامُون يقرؤون

 حتّى المتسوّلُ ـ واللّهِ ـ رأيتُه يقرأ

 ...وأمّةُ ـ اقِرأ ـ لا تقرأ

 فقط

 تتفرّجُ في المسُلسلاتِ

 وشُيوخِ التلفزيون

 صباحُ الخير باريس

 وبغُنّةٍ خفيفةٍ مَع الرّاء

 ـ بُونْجُورْ ـ

 الأبيضُ الأسمر ُ الأصفرُ
إفرنجٌ جَرمانُ عجمٌ 

 زنجٌ بربرٌ عربٌ

أرمَنُ غجر حبشٌ 

 صَقلبٌ أمريكانٌ

 هاوايْ صيٌن يابانُ

 مِللٌ نحِلٌ مذاهبُ وأديانُ

 خلاصةُ الزّمان والمكان

الذي بِربطةِ عُنق الذي 

 بجينز الذي بلحية

الذي بقميص الذي بشعر 

 طويل الذي يَعقُصُهُ

 الذي يُرسلُه والأشعثُ والأصلعُ

 الذي بقُبّعة الذي بعِمامة

والتي بِفُستانٍ التي بسروال

  التي بلباسِ طويل

التي بلباسِ قصير التي 

 بشُورْتٍ التي بِشال

 التي بخِمار التي بجلبابٍ

 والتي كأنّا ب لاثيابِ

 صباحُ الخير باريس

 وبغُنّةٍ خَفيفةٍ مع الرّاء

 ـ بُونْجُور ـ

 أسيُر ونَْرَ السّانِ الهوُينَ

 وئيدًا والنّهرُ يجري

مع ـ الأيّام ـ وطهَ 

 حسين ـ أسيُر
مع ـ توفيق الحكيم ـ و ـ 

 عصفُور ٌمن الشّق ـ

واحدان
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 طارَ ولم يَطر

حتّى إذا خرجَ ذات 

 يوم منَ القفصْ
 وقُلنا هذه آخرُ الفُرصْ

 نتّفوا ريشَه

 ثمّ أجهزُوا عليه

 بالسّيوف

 بالسّكاكين والمقِصْ

 أسيُر
 عكسَ جريان النّهر

 والشمسُ ع لىجبيني

 يُقابلني ـ معهدُ العالم العربّي ـ

 أسيُر
 في كل شِبر من بلاد العَربِ حربٌ

 أو فتنةٌ

 أو شِقاقْ

 بين إخوةِ ورفاقْ

 صباحُ الخير باريس

 وبغُنّةٍ خفيفةٍ مع الرّاء

 ـ بُونْجُورْ ـ

 قُلتُها وأنا أدخلُ المقهَى المقُابلَ

 وهَل أحدٌ رَدّ التحيّةَ

 بِثلِها

ولا بِأحسنَ منها

بالأحمر على

 الأبيض المتوسط

 السّادسةُ صباحا

 دون أن يغسل وجهه

 فَتح التلفزيون

للصّباححُ رةُ الشّفق 

 القادم من الشّق

 سيَشُرقُ اليومَ دمًا أيضا

 تَسبح فيه سُفنٌ
 سٌفنٌ تُرفرف حريّةً ودواء وغذاء

 لغَزّةَ

 طائراتٌ لا تطير كالحمام

 طائرات لا تُرفرف كالعصافير

 طائرات لا تشدُو كالبلابل

 طائرات من أزيز ورصاص

إذنْ لغزّةَ المزيدُ من النار

  والحصار والدمار

 لغزّة المزيد من الجوع والعطش

 لغزة المزيد من الظلام

 فاِسعَدُوا يا عرب

 اهِنؤُوا بالصّيف ع لىالسّواحل

 بالمهرجانات والأسفار

 بالفنادق والرّقص

 بالفصاحة والشّعر والجوائز

 هنيئا بالنّفط والزّيتون

 هنيئا بالعمائم وبالمذاهب والملل

هنيئا بفتوى الرضاعة 

 والمسِيار والتّوريث

هنيئا بحريّة النّساء

  في لباس العراء

 هنيئا باِقتصاد السّوق وسباق النّوق

 هنيئا بالشّقاق و النّفاق

هنيئا بالوطن نفديه

  من أجل كرة القدمْ
 وغزّةُ

 صباحٌ آخر من حصار

 وموجةٌ أخرى

من دمْ

سيدي رزيق1958

عندما تَرتقي الشّمسُ من النّافذة 

 أفتحُ البابَ
 محفظـتي في يدي واقفًا أنتظر

 يمرُّ أوّلا الخبّاز

 أزيزُ درّاجته

 أطيُر وراءه مُتنسّ ماشذاه الشهيَّ
 يتلُوهُ المسِْيُو  ـ جَاكْ ـ

تتأبّطه مَدام ـ جاكلين ـ 

 ع لىكعبها العالي

 هو... قبّعةٌ سوداءُ
 هي...حقيبةُ يدٍ سوداء

 ـ بَانجُور

 ـ بانجُور

 أنّ مالطيفان  الحقَّ

 هُا المبُادران بالتحيّة

 في أكثر الأحيان

 هُا

 آخرُ الإفرنج

 قريبا ـ قِيل ـ سيرحلان

عندمايخ تفيان في 

 المنُعَطفَ المنُحَدِر

 تَصِلُني جَلجلةُ قَطيعُ البقر

واحدان
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 الرّاعي وراءَها

 أو يُرول بينها

وهل أنسى أنه مرّةً كسّ عَصاه 

 ع لىالثّور وهو يعلُو إحداها

 فَطفَِقْنا نضحك

عندمايخ تفي قطيعُ 

 البقر في المنُعَطفَ

 يُطلّ قطيعُ الغنم مِن ع لىالرّبوة

 الكلبُ المرُقَّط النّشيط

 يُلاحق صغارَ الماعز المتخلّفين

 الذين يأكلون من سياج الحدائق

 عندما يصل التّيسُ إلى المنُعطفَ

 تَسبِقُ الراعيةُ الصّغيرة

 وَجنتُها حمراءُ
أحمرُ من قُرص الشّمس الطالع من 

 وراء الهضبة

تُسرع الرّاعيةُ بعصاها التي 

 هي أطولُ منها

 إلى مَقطع سكّة الحديد

 ينبغِي

 أن تَنتظرَ الصبيّةُ هناك

عند قُبّة الولّي ـ سيدي رَزيق ـ 

 البيضاءِ الصّغيرةِ

حتّى يفوتَ قطار البضائع

  الطويل البطيء

 ما يكاد قطيعُ الغنميخ تفي

 حتى أسمع صفيَر القطار

 يَصِلُ القطيعُ
 قَطيعُ المحَافظ والميَدعات الزّرقاء

 إثنين إثنين

 ما بالهُُ اليومَ في صمتٍ ونظام

 حتّى دقاتُ الأحذية

 خفيفةُ الوطء

كان يومَذاكَ يومَ اِمتحانِ الحساب 

وما أدراك ما يومُ الحساب

 ـ هيّا يا أولاد ...أسرعُوا...أسرعُوا

و يَُشّ علينا راعينا... بالعَصا

باريسيّات

ـ 1 ـ 

مفاتيح

 عاشقان اِشتريَا قُفلا

 قصَدا جسَر ـ الوفاء ـ

 ثمّ ...واليدُ في اليدِ معًا قفلاهُ

 في الحديد شَبكاهُ
تلك ـ قيل ـ عادةُ 

 العشّاق في باريس

 وتعاهدا معًا أبدا

 معًا أبدا

 ثم ألقيَا بالمفتاح في النّهر

ما كاد العاشقان 

 يبتعدان عن الجسر

 حتى رمى صنّارتَهُ
....صيّادُ المفاتيح

ـ 2 ـ 

لمسات

 الرّيحُ ع لىالنّهر

 تُراوحُ موجَهُ كمفاتيح البيانُو

 وبلطفٍ

تفتحُ أناملُها أزرارَ الفساتين

ـ 3 ـ 

ديك وحمام

 فِ أع لىكنيسة ـ نُوتُردام ـ

 صَليبٌ
 ع لىالصّليب دِيك

 كل شيء يبدُو في صمتٍ وسكون

 حتّى ذيلُ الدّيك لا يميل مع النّسيم

 حتّى عَقْربا السّاعةِ الكبيرة

 بين الصّومعتين

 ثابتتان فوق بعضهما

 فجأةً

 دقّتِ الأجراسُ
 فطارتْ أسرابُ الحمام

 وعَلَتْ
 علَت

فوقَ الدّيك

ـ 4 ـ

 صدى الجسر

 ع لىج سرـ نابليون ـ

 نابليون عند تدشينه  عَبََ

 ومن يومئذٍ

 لي لانهارًا

 جيئةً ذهابًا

 يعبُ الفرنسيّون والفرنسيات

 والسّائحون والسائحات

 ومرّت  السّنوات

 ولا أحدَ يذكر ذلك الثائرْ

واحدان
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 مِنْ ع لىالج سرألُقيَ به

 وهويه تِف

ـ تحيا الجزائرْ

ـ 5 ـ دمعة النّبع

 نبعُ سَانْ مِيشَالْ

 ينهمرٌ سَيلًا عَرَمْرمًا من عَلٍ

 والنّاسُ جُلوسٌ حوله

 وطائفُون

 توقّف فجأة

 عندما فاضتْ أمامه

 عيٌن
مِنَ الدّمع

ـ 6 ـ

 بُرج إيفل

ما أشهَى الِانتحارَ من 

 أع لىبُرج إيفل

...وألقتْ بنفسها 

 من الطابق الأخير

 راحتْ تَوي

 تهوي

 من طابقٍ إلى طابق

 من سَطح إلى سطح

 حتى غطستْ في عُمقنَ ْرِ السّين

 لم تكن تعلمُ أنّ أنفاقًا

 تُف ضيإلى أنفاقٍتح تها أنفاق

 تحت النهر

 وفيها مصعدٌ تلِوَ مصعدٍ

 عندما وقعتْ

 راحت تعلُو تعلُو

 حتى ارِتقتْ
 فعادت

إلى أع لىبُرج إيفل

ـ 7 ـ 

سوادٌ بياضٌ

 العصفورُ الكبير

 بِذيله الطوّيل

 بسوادِه والبياض

 يُحطّ كل صباح وعندَ المساء

 عشُ لىفتي

 لا أدري ما اِسمُه

 أَليَلُ النّهار ؟

 أَنَارُ اللّيل؟ أُسمّيه...

فناديتُه صديقِي

ـ 8 ـ 

ب لاعَجب

 ليس عجبًا ترى في باريسَ
 الشّيخَ الكبير

 أو السيّدَ الوقُور

 أو الطفل الصّغير

 يمشي

 وكلبُه أمامه أو بجانبه أو وراءه

 ليس عجبًا ترى في باريس

 العجوزَ ع لىالعصا

 والسيّدة الحسناء

 والغادةَ الهيفاء

 تُداعب كلبها

 وهو في الأحضان في عِيشة راضية

 العجبُ
 بل الأعجبُ في باريس

 أن لا تسمعَ نبُاحَ كلب

أبدَا

ـ 9 ـ 

أجمل من باريس

 أجملُ من باريس

 حدائقُها

اخِضرارٌ... أزهارٌ... أطيارٌ...

 شمسٌ... ظلالٌ... خريرُ... مِياهٌ
 وأناملُ

 بعضُها في كتاب

 بعضُها في هاتف

 بعضُها في لعبة

 بعضها في إسمنت وحديد

 بعضُها في باقة ورد

وبعضُها في بعض

ـ 10 ـ

 قاب قوسين

 عجبًا للحمامة

منذُ دقيقة وهي على

  حافة الشّارع الكبير

 تُهمّ أن تقطعَ الطرّيق

 ثمّ تتراجعُ أمام سيل السيّارات

 تعجّبتُ لماذا لا تطير

 نحو الحافة الأخرى

واحدان
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 في أمن وسلام

ومكثتُ أراقبُها

  وهي في جيئة وذهاب

حتّى قاربتْ مرّةً 

 أن تصلَ المنُتصفَ

 وقابَ قوسين أن تدوسَها العجلاتُ

 التقطتْ فُتاتًا

وطارتْ

الفاتحة

 الأعشابُ
 تحت شمس صباح العيد

 رغم الصّيف

 خضراءُ يانعةٌ

 أُمَرّر فوقها أناملي

 مِثل ماكنتُ أداعبُ خَصَلاتِ أمّي

 عند رأسِها تربّعتُ
 مددتُ يدي

 أُشابك أصابعي

 ألاعبُ أقراطها

 أستنشِقُ طيبها ... أتأمّل سِواكها

 فيتَ ام زينتها دائما أمّي

 أمكُث في أحضانها أحلم

 تُدهدني

 أنام

 أفقتُ ع لىالبياض

 سَحبتُ أصابعي

 و سَوّيتُ الأعشابَ الزّائدة

 سلامًا

 سلاما لجبينها

 سلاما لوجنتيها

 سلامًا لحُضنها

 سلاما ليديها

 سلاما لقدميها

 لتَوّها من الغيمةِ البيضاء عائدة

...وقبّلتُ الشّاهدة

حُــروفُ اللــمس

إلى الأزهر النفطي

 الألف نُقطة

 الباء ثنِْتان

 السّيُن ثلاث

 الشّيُن ثلاثٌ من الأسفل

 عَلّمْنِ يا صديقي حروفَ اللّمس

 فقد جَفّ الحبُر وحَرُنَ القلمُ
 واِخْشَوْشب الورقُ

 رنّةٌ أولى

 قبل الثانية يُبادرني

 ــ صباحُ الخير

 ويُضيف

 ــ صباحُ الخير صديقي

 ــ صباحُ النور يا دكتور

 كأني أراه ساطعًا في بسمته

 هو الأزهرُ
 ينزل مَدرج الرّخام

 في نظارته يبتسم وَقُورا

 ثابتا في خطوته جَسُورا

 بالأحضان يُعانقني

 نَضي

 شوارعُ تُونسَ يُسمّيها

 واحدًا واحدا

 قبل المفُترقَ يقف

 تَهّلْ يقول

 للّه درّهُ
كيف رأى الشّاحنة 

 قادمةً من بعيد

 كيف عَرف أن التي مرّت حسناء

 للأزهر أسرارٌ

 عجبًا

كيف اِنفرطتْ

  أربعون من السّنوات

 مِنْ بين الأصابع

 والأزهرُ هو الأزهرُ
 حتّى شيبٌ ما غزاهُ

 هيَ هيَ عصاهُ

 ووقعُ خطاهُ هيَ هيَ
 مِنْ رواق إلى رواق

 من طابق إلى طابق

 من مَدرج إلى مَدرج

 لم يُطئْ مرّةً جدول الدّروس

 وما غاب يوما

 نسأله فيكون الدّليل

 ــ مَالكَ صامتٌ يا صديقي

 فتنهّد قائلا

  –تونسُ تونسُ

 ولم يُضِفْ

 ورفِْقًا به لم أسْتزِدْهُ

 اليدُ في اليدِ

 إلى مَقهى شارع النّخيل قال

واحدان
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 النّادل  وقَبل الوصول يَُبُّ

ــ أه لادكتور...أه لادكتور

القطار الأخير

 وَيِحي

لم أتذكّر أين تركتُ 

 مفتاحَ السيّارة ؟

عُدتُ القَهْقرى أفحصُ 

 جميع الأماكن

 حيثُ مررتُ
 وقفتُ

 جلستُ
*** 

 شكرًا لنادل المقَهى

 مِنْ بعيد لمحَني أسعَى إليه

 هَرول نحوي بالمفتاح

 خُذِ المفتاحَ بقُوّةٍ يا سُوف

 واِقبضْ عليه في جَيبكَ

 ويحكَ

 أين ركنتَ سيّارتَك ؟

 في مستودع الشّارع ؟

 لا

 في المأَوىتح تَ الِجسر

 لا

 بالقُرب مِنْ...أو مِن...؟

 لا

 لم أتذكّر

 قرّرتُ العودةَ بالقطار

 ويحي

 في أيّمح طةٍ سأنزل ؟

 حسنا

 سأعرفُ بتَذكرة الركّوب

*** 

 تلمّستُ جَيبي

 خواءٌ في خلاء

 لا بأسَ
 ربّا في العربة مَنْ أعرف

 أوْ مَن يعرفُني

 نظَرتُ...الِتفتُّ
 لا أحدْ

نزل جميع الركّاب 

 مِنَ القطار الأخير

بَقِيتُ وحدي

صباحُ صيفِ 

المدينة العتيقةِ

 خُطاها حِذْوَ خُطاهُ
 مَثْنَ مَثنى سَارَا معًا

حفيفُ فُستانها يُراوح لفحَ شمس 

 الضّحى

 عند مُنعطف الزّقاق هبّت نسمةٌ

 رَفرفَ فُستان

 على البُستان

*** 

 ذاتَ صباح

ا في بياض جَدْران المدينةِ  ظلّن مَرَّ

 العتيقةِ

 غَمامٌ وغمامةٌ

 تلامسَا

 تحت سماءٍ زرقاء

 ذاتَ صيفٍ

*** 

 جِيدُها جيدُ غزالهْ

 هيَ الحمامهْ

 حَطتّْ على صدرهِ

 أسْبلتْ جناحيها

 ونامتْ
 سلامًا...سلامَا

 من وصايا الفارس القديم

 الملكُ الذي لم يعُدْ قادرا

 على اِمتطاء

 صهوةِ الحصان

 عليه أن يتخلّ عن العرش

 والرّجُلُ الذي

 لا يستطيع

 رفعَ التي يُبّها

 في أحضانه

غيُر جدير بها

واحدان
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شهرزاد الثانية

 ألا...ما بعيني رُقـــــادُ  *** فــمَرحى لنا يا سُهـــادُ

شَــــهــرزاد   تُعطرُّها  *** المسـاء  يرُ   شُجُوني حر

 وهذا البهاءُ بعـــــيني *** كفَى أن غَشاها السّـــواد

 فكنتُ إذا لاحَ نَـــــجمٌ *** دعاني إليه القَــتـــاد

دُ أُصــا بـحُلمي  تَراني   ***    وقَلّبتُ جنبًا بجــنــبٍ

لـرّشــــاد ا   إليَّ *** وجاء      العشق كيًّا  شُفِيتُ من 

 خَبَتْ نارُ صدري تَلاشتْ *** وهيهاتَ يُرجى الرّماد

دُ لفُـــؤا ا *** ولا يَصطليني  بليلي  باتَ    لـصّبُّ ا  فَ لا

 الـحصـاد  زرعتُ قصائد عُمري *** فـأدمَى يديَّ

 هو الشّعرُحبُر العُيون *** جبـالٌ بَكــت ووهـــاد

 حتّى الجـَـــمــاد نَّ أَ  دُموعٍ لصَِخر ***  فقد   ورُبَّ

دُ مَـــالي ودا تباعــدتُ    *** نــديم  دَعاني    ما   ذا  إ

النُّفور *** مَذاقٌ لــــكأسي كسـاد    جفَوْتُ جفاءَ

لهُ دَعْ لأخرى *** وعُــذرًا بنف سيصِـــفاد  أقول 

حَطّ الجراد لصّبح  با *** و الخفَافيش طالت   ليالي 

تُقـــــاد تِ  المجَزرا إلى    *** صَهيل  بدُون   وخيلي 

د وعَــــتا   لـــها   فُتُوحٌ   * * *   لجُمُوح ا   تُ حَ ْحما   لها

شِـــــداد   *** عليها غِلاظ   عى تئنُّ اليومصَ ْ  هي 

مَــزاد   ا عَــبدً وللبيع      لقيود*** ا   في   ـ    وـ طارقُها

دُ تُبا   ت لشـهوا ا  لى ع   * * *     قُ تُسا   شُعوب   من    فكمْ

د عِـــبا   بعَسفٍ   يشقَى و   * * *     حُـــكم   دُ عُبّا    ليَسعدَ

يُعــــاد العــذاب      *** كأنّ  وفي كل عصر نراهُم

د فَـــسا   بغرب   ك ا وذ   * * *   طـــغَـــى   بشرق   ا  فهذ

د حِـيا   وجمرٍ   رٍ نا   بين   ومَـــــــا  ضينم    ين أ   لى  إ

نـَـــفاد   نَجمِكنّ   فِ أ   * **    لليالي ا   نجُــــــومَ   يا   لَ  أَ

دُ  شــــــهرزا ببسمتها   *** بــــــــت  فأجا   ئلها  أسا

دُ لمـُرا ا   تي يأ   لعَزم با و   * * *   ل لنّضا ا   ربُ د   ك ا ذ   نـَعمْ

الُمهرة

حَمتْ حَ ْ لبَاري ا *** وفي  تَبختَـــــــــرتْ     ومُهرةٍ
زَلزلــــــتْ بِخَطوِها قد  أبْــــــــرتْ ***   قد   بغُرّةٍ
أُسرجـــــــتْ   ما   *** أصيلةً سْتلطفَت  اِ   ما    لاطفتُها
 من العِتاق جُـــــوّدت *** فأرعَـنَـت وأرْعَــــــدتْ
َـــــتْ *** بدمعةٍ قد أتْبعـــــــــتْ  وأتْـعبتْ وأعْـتَـب
نشَبــــــتْ أَ فَفِي الفؤاد  ذْرفَــــتْ ***  أُ    يا لـيتها ما
اِستسلمــــتْ ذعـنــــت *** إلى عِناني  أَ يِ  لَ ْ بعد  و
 مُنقادةً وأقبلـــــــــتْ *** بِسَجــها تَبخْـتــــــرتْ
عَـــلــوتُا فَضَبّحَـــتْ *** وكالبُاق جَنّــــحَـــــتْ

الفنجان

عُنوانـُــــهَا والشّفـــةُ   *** أشجانـُـــها    فنجانُـــا 

أحزانـُـــــــهَا *** أطيافُهـــا  رُكنِهـــا   في   وحيـــدةٌ 

ألوانـُـــهَا *** فَشَعشـــعَتْ  ســـوادَها   تَرشّـــفتْ 

واحدان
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شَهدةٌ

وحَـــــــــــــلْ ربيــعٌ   ***  وَجاءتْ...كمــــا 

وفُـــــــــــــلْ ***ووردٌ  ــفَـــــــا  َـ ه  قَــوامٌ 

الخـَـــــــجلْ كَســاهُ   *** زَهَـــــــا   وروضٌ 

حُــــــلـــــــلْ ***وأبَهــى  الخُطــى   بلِحــن 

الكَـــفَـــــــلْ ومــاجَ   *** سَجَــــــا   وشَــعرٌ 

اكْتَــمَــــــــلْ *** كبــدرِ  بَــــــــــدا   ووجــهٌ 

َلْ الــــــأَّ صَفِـيــــفِ   *** نَـــــــا  السَّ  بِثَغــرِ 

العـــســـــلْ كَشــهدِ   *** اللَّمَــــى   شِــفاهُ 

أمـــــــــــــلْ بقلبــي   *** دَرَى  هَـــــلْ   أَلَ 

؟ الــــقُـبَــــــلْ  جَناهَــا   *** متَــــــى   وكيــفَ 

الـــغَــــــــزلْ كَفــاكَ   *** ـ  بـِـا  ـ  أجابـــتْ 

الفُستان

 قـد أقبلـتْ في الموعــــــدِ *** وشَعْشَـعَتْ ألوانـُـهَا

 بِالِابتسامِ أَشْقَــــــــــتْ *** فَأثمرتْ أغـصانـُــهَا

 وَأيْنعتْ غِلالـُــهـــــــــــا  *** وَلاحَ لي أَوانـُـــــهَا

 وعينُها تَــغَــــنّجــــــــتْ *** ظمآنةٌ شُـــطآنـُــهَا

 لكنّها تَــــنّــعــــــــــتْ *** لا بُدَّ لي إذْعـانـُــهَا

 هَيهاتَ أَنْ أصُـــــــــــدّقَ *** مَا قالهُ لـــسانـُــهَا

فُرسـانـُـهَا يَسُوسُـهَا   *** حَـــمَــتْ  حَْ إنْ  فَالمهُـرةُ 

صورة

يُعجبني في الحديث الوَقُـور  أناسَ الكرام بصدق *** و  أُحبُّ

 بعيدا أظل وحيدا ولكـنْ *** مع الِخلّ يبدُو علّي الـرّسور

 *** أطيعُ هواهُ ومه مايُشــيــرُ ؟ أليفٍ وفِــيٌّ أليفٌ لكـل 

من العتيق

ِــي يقـــــ صد   يا   لهوى ا   سنيُن   * * *   حتْ را و   كَبُنا   لت  وقا

وق لعــــر ا   في   ى لهو ا   ن فإ   * * *   لي تبــــــا   لا   لها    فقلت

وكالخمر ـ قـــــــالوا *** وأجْودُها من خَبايا العتيـــقِ ؟

العمارة

رهْ وجـــا   رٍ جــا   رُ جَو   لا   * * *   رهْ مَغــــــا  نى سُك   ليتَ    يا
رهْ لحضــا ا   ينا لد   عتْ ضا   * * *   نـّا كـــأ   زحفٍ   بُ ا عر  أ
رهْ لحــجـــــا ا   قّ لد   ليلِ   * * *   ســـــي أ ر   عند   رسُ  مها
وغـــــــارهْ جَيـشٌ   أنعِمْ بـــه سقفُ بــــــيتٍ *** عليهِ 
رهْ خــــســــــا   فيه   بحُ لرّ فا   * * *   لنــفع   ى جْد أ   لشّعرُ ا    ما
رهْ لـــعبــا ا   في   مَضى   ي عُمر   * * *   بَـنــيــتُ   بيتا و   بيتــــا

كانون

 ومـــــــــطـــــرْ بردٍ   مُؤنـــــس *** رغمَ   ءٍ  في مســـــــا
مِنْثم ـــرْ   فَـا *** وقَطـــفنـــــــا الصَّ   تدفّأنــــــا  قــــــد 
ذهَبــــــتْ عنّا الــكــــــــدَرْ يَـــا لهَا مِن مُتعـــــةِ *** أَ

حوار

واحدان
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الدّجاجةُ مِنَ البَيضةِ ؟

أَمِ البَيضةُ مِنَ الدّجاجةِ ؟

الجوَابُ الصّحيحْ

لدََى الدّيكِ

وَهْوَ يَصيحْ

على الجمر

رفِْقًا

بِعَجين الطيِّن

يَا خَزّافُ

واِجعَلْ الفُرْنَ

دِفئًا وسَلامًا

عَطاء

رغمَ جِذْعِهَا الخاَوي

رغمَ سِنيِن القَحطِ

أوراقُها خضراءُ

ولم تُلِفْ مَرّةً

مَوعدَها

مَعَ المعِصَة

الواجهةُ

الشّابُ الواقفُ

فِ كسوتهِ الجديدةِ

بِرباط العُنُق الحرَيريّ

بحذائهِ الأسودِ اللامِع

واقفٌ…يدهُ مَدودةٌ

إلى يدِ شابّةٍ حسناءَ أمامَهُ

فِ ثيابٍ ورديّةٍ

نصِفٍ نصفٍ

العَيُن في العَيِن

الرّجالُ…النّساءُ…الأطفالُ

المنُظفّةُ…. والحارسُ

مَ ينظرُونَ…لْم يُركّا ساكنًا إليهِِ

في الصّباح في الزّوال… والمساءِ

حيَن اِنطفأتْ في الواجهةِ الأضواءُ

ونزل بقوّةٍ بابُ المغَازةِ

حينذاكَ…حينذاكَ... فقطْ

ارِتعشتْ الأصابعُ

وتَلامَسَتْ…

أصَابعُ وأَرْجُلٌ

بأصابعِها

المرأةُ تُبّ الرّجلَ

قالت جدّتي

وبقَدميهِ

يُبّ الرُجلُ المرأةَ

قلتُ  : وكيفَ يا أمّاهُ

يا ولدي... قالت

المرأةُ إذا أحبّتْ

بِأصابعِهَا تُطعمُهُ وتَكْسِيهِ

إذا الرّجُل أحبّها و

رَغْمَ الجبال والوِهادِ

رغم السّباخ

والصّحراء

في الحَرّ والقَرّ

يَتّبع خُطاهَا

فيسعَى إليها

حتّى يَراهَا

الوِشَاحُ

الوِشاحُ الموَُشَّ

قَبل اللّمسةِ

اِنزاحَ

وسَقطَ مُرَفْرفًا كالجنَاح

تَناثرَ مِنهُ الوَرْدُ والزّهرُ

تَفتّحَ على المرَمر

هُناكَ

مَرَّ الرّبيعُ بَغتةً

فكانَ مَا كانَ

صارتِ الغرفةُ

بسِاطا أخضَر

وكمِثل العُشبِ

بَلّلهُ النّدَى...

شَسُ النّافذة

عِندَ مُنتصَفِ النّهار

والشّمسُ تَري لِسُتقَرٍّ لََا

حَفيفُ وَردةٍ

عَلى بَتَلاتَِا الطلٌَّ  يَتلألأُ

سَبَقَ شَذاهَا النّسِيمَ

فَراشةٌ تَُطّ

واحدان
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بِساطٌ أخضَُ

حَيّةٌ تَنسَابُ فَ الهَجير

ى بَيَن الكَثِيبِ والكثيبِ تَتلوَّ

فَحِيحٌ وَهْجُهَا

قِطةٌّ مَمُومةٌ الموُاءِ

يَصِل...لا يَكاد يَصلُ

مِنْ آخِر الزُّقاق

حَمَةُ مُهْرةٍ أغْوَتْا البَاري حَْ

اِنطلقتْ جَامِةً ضَابِحةً

ج...بِلا عِنانٍ بِلا سَْ

سِكّةُ مِراثٍ شَديدٍ عَنيدٍ

ى نصِْفَيِْ يَشُقُّ الثَّ

ويُوغِلُ فِ العُمْقِ

نْعِطافُ سُنبُلةٍ اِنحَنتْ
اِ

تَاوَتْ

اِسْتسْلمَتْ لَِدّ المنِْجلِ

نْسِكابُ قَطرةٍ تلِوَ قَطرةٍ
اِ

يَمِ مِنْ غَيمَةِ الدِّ

شَهْدَةٌ تُدَقُّ

تُعْصَُ فَتَشَحُ

رَقْرَقةُ سَاقِيةٍ

فَاضَتْ سَاحتْ

إذا بَرقٌ فَإذا رَعدٌ و

ثُمّ

عُصفُورَانِ حَطاّ عِندَ النّافذةِ

نَفَضَا جناحَيهُمَ عَنْ زَخّاتِ المطَرِ

فَاِنْجَلى قَوْسُ قُزحْ

فَارسةٌ

مُهرةٌ

اِمْتطتْ صَهوةَ فَارسِها

عندمَا شَدّتْ على الرِّكابِ

وأرخَتْ لهُ العِنانَ

طارَ بَها

 إلى سَماواتِ الوَجْدِ

واحدٌ إثنان
دَخَلا إثنيِْ

خَرَجَا واحدًا

عِندمَا تَفقّدَتْ عِقْدَهَا

وهيَ تُغادرُ

وَجَدتْ رِباط عُنُقِهِ

بَيَن نَديها...

يَومٌ بَاردٌ جِدّا

قِيعِ فِ يَوم الصَّ

  دَنَا مِنهَا

دَنَا

حتّى حَسِبِ دقّاتِ قلبِهِ

مِنْ قَلبِها

فَوَجد أصابعَ أُخرَى

فِ جَيْبِهَا

تقاطع  

فِ المفُترقَ

ا تَشابكتْ خُطاهَُ

وَلْم يَلتقيَا

جَرِ عَيُْ اَلَْ

القلبُ

الذي كان يدُقّ على وَقع خُطاهَا

مِنْ صَدرهِ سَيَنتزِعُهُ

يُقطعّهُ إرَبًا إرَبًا 

يَنثُهُ مِنْ على الِجسِر

مكِ إلى السَّ

***

الأصابعُ

التي كانتْ تَسري إليها

سَيقُصُّ بَنانَا قِطعًَا قِطعًا

يُلقِيها عندَ زاوية الزُّقاق

إلى القِطِّ

***

العيُن

التي كانتْ لا تنامُ

إلّ وهيَ بيَن رُمُوشِها

سَيَقتلِعُها

يُلَِّسُ مكانَا حَجَرًا

بالإسمَنتِ

كْي لا تَراها

ولا تحلُمُ بها

إلى الموتِ

واحدان
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الِمشكاة

لبِستُ الزّمانَ سَداهُ قَشِيـــــبُ

 المـَــشيبُ َـى السّنيَن وشَبَّ فأبــل

عَ لىكلّ ريح نَشرتُ جــناحِـي

طــوَيْتُ الِجواءَ ورُحــتُ أجوبُ

ويَمّتُ وجهي لشَق وغَـــربٍ

مَع الفجر أسِي وخَـطوي دَؤوبُ

فكمْ من فِجاج القِفار قطعْـتُ

 البِــيدُ وهيَ جَديـــــبُ تَوالتْبِ َ

 كنتُ سأهـوي ع لىقابِ قوسيِْ

َـب السّفح كِدتُ أغيـبُ وفي غَيْهــ

ولكنّـــهُ اللّــهُ لمَّا اِســـتغَثـتُ

أمَــــدّ يدَ العون وهو الــــقريـبُ

بِحِــفْظِ الإلهِ اللّطيفِ نَجَــوتُ

وقاصــــدُ فَضـــلهِ ليْسَ يَيــــــبُ

فسُبحانَهُ اللّهُ وهو الرّحــيــــمُ

هَـــدانا إليهِ رســــولٌ حـــبـــيـبُ

 حَــفِـــــــيٌّ  وَفِــــيٌّ  أبـِيٌّ نبَـيٌّ

وبالــمؤمنـــــيَن رؤوفٌ لــبيـبُ

حَيدُ السّجايا كريمُ العــطايــــا

مُقِــيلُ الخطَايـــــــا أمِيٌن أريــبُ

فَصيحُ اللّسان سَديدُ الـــــبيــــان

فَمَ مثلُهُ شاعرٌ أو خـــطيـــــــبُ

هو المصُطفى فالصّلاةُ عليـــــــه

لامِ وطِيبٌ سَكيــــبُ ومـسكُ السَّ

إلاهِي أنلِْهُ مَقاما حَــــمِيــــــــدًا

وَعَدْتَ، صدقتَ فأنتَ المجُيـــــبُ

واحدان


